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مزاعم اختراق حساب سفير الإمارات في واشنطن.. اللعبة تفضح من وراءها

} واشــنطن - لم تحقق المزاعم حول تسريب 
وثائق من حســـاب يوســـف العتيبة، الســـفير 
الإماراتي في الولايات المتحدة، الصدمة التي 
كانت تريدها الجهات التي أطلقتها وســـرعان 

ما ارتدت اللعبة على تلك الجهات.
ويقول متابعون للشأن الخليجي إن الحملة 
محاولـــة قطرية للرد علـــى فضيحة التبرّؤ من 
تصريحات رسمية مســـيئة لدول الخليج عبر 

اختلاق قصة قرصنة وكالة الأنباء القطرية.
خبـــر  تســـريب  أنّ  المتابعـــون  ولاحـــظ 
الاختـــراق يهدف إلى الاســـتفادة مـــن موجة 
اختراق الحسابات في دول مختلفة من العالم 
للبحث عن مشروعية للتّسريب، ومن ثمة قبوله 
كأمر واقع، لكن الحبكة كانت فقيرة وســـاذجة 
ومن السهل على أيّ متابع أن يكتشف من يقف 

وراءها وأهدافها.
ومن الواضح أن خبر الاختراق تم إطلاقه 
كمحاولـــة يائســـة للتغطية على فشـــل أجهزة 

الدولـــة القطرية والإعـــلام القطـــري المحلي 
والممـــول خارج قطر فـــي تقديم صورة الأمير 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني وكأنه الضحية 
فيما حدث من تســـريبات، في حين أن ما ورد 
في خبـــر وكالة الأنباء القطريـــة هو بالضبط 

جدول أعمال السياسة القطرية الخارجية.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن الحديث عن 
فضح مراســـلات الســـفير الإماراتي وربطها 
بنشـــاطه السياســـي في أميـــركا يأتي بنفس 
توقيـــت الإعلان عن خبر بأن الــــ“آف بي اَي“ 
تجـــري تحقيقـــا بالاختراق في وكالـــة الأنباء 
القطريـــة، أي أن الهـــدف هـــو أن الإماراتيين 
لديهم ما يخفونه فـــي بريدهم الإلكتروني من 
أسرار تدين السفير وأبوظبي بينما القطريون 
يحققـــوا  لكـــي  الأميركييـــن  إلـــى  يذهبـــون 

بالاختراق ويبرئوا الأمير والوكالة معا.
ولا توجد في التسريب الذي تحاول وسائل 
إعلام قطرية الاســـتثمار فيه أيّ أســـرار وهو 

عبارة عن جداول مواعيد ولقاءات ومذكرة عن 
رسوم يمكن أن تقرّ في الولايات المتحدة على 

المشروبات الغازية.
وقالـــت صحيفـــة ديلي بيســـت الأميركية 
التي نشـــرت الخبر إن الرسالة التي صاحبت 
وثائق التســـريبات كانت مضللـــة وتدّعي أن 
التســـريبات خطيرة لتكتشـــف الصحيفة أنها 

مراسلات عادية بلا أهمية تذكر.
وكشفت الصحيفة في تقرير لها السبت، أن 
ما تم تداوله حول تسريبات للبريد الإلكتروني 
لســـفير دولـــة الإمارات في واشـــنطن بشـــأن 
معلومات حساســـة تضر بمصالـــح الولايات 
المتحدة، مـــا هي إلا مزاعـــم للقراصنة الذين 

يطلقون على أنفسهم اسم ”غلوبال ليكس“.
وأضافت أن محتوى الرســـائل لا يتضمن 
أيّ مواضيـــع حساســـة وإنمـــا هـــي مجـــرد 
ملاحظات من ندوة حول التطرف الإســـلامي، 
وجـــدول أعمـــال مقتـــرح لاجتمـــاع قـــادم مع 

”مؤسســـة الصقور“ للدفاع عن الديمقراطيات، 
ومذكّـــرة حول تحرك الولايات المتحدة لفرض 

ضريبة على المشروبات الغازية السكرية.
ولاحظ مراقبـــون أن الجهات التي تحاول 
اســـتثمار التســـريب المزعـــوم تلوّح بنشـــر 
تفاصيل وحقائق من حســـاب الســـفير، لكنها 
لا تعرض واحدة منها تتماشـــى مع مزاعمها، 
وأن الهدف هو الاستثمار الإعلامي في تشويه 
الإمـــارات، ثم يختفي الأمر دون عرض أيّ أدلة 

من ”الاختراق الكنز“.
وبدأت كتابات في مواقع التواصل (مواقع 
قطرية وإخوانية) تعتمد نفس الأســـلوب، أي 
الدعوة لانتظار التســـريبات وتضخيمها دون 
الإبانـــة عنها، مـــا يؤكد وجود حملة منســـقة 
ومرتبة للإيهام بوجـــود الاختراق على قاعدة 

”اكذب اكذب حتى يصدّقك الناس“.
وأشار المراقبون إلى أنّ المواقع القطرية 
الإخوانيـــة كانـــت منـــذ أســـبوع تهاجـــم من 

أسمتهم بالمخترقين للوكالة القطرية، وتعتبر 
أن مـــا قاموا بـــه أمر غير أخلاقـــي، لكن نفس 
المواقع تمارس الآن على نطاق واســـع حملة 

مضللة دون ضوابط أخلاقية.
وزعمـــت الرســـالة المصاحبة للتســـريب 
أن حســـاب الســـفير تضمن معطيات وحقائق 
عن ”تشـــويه صـــورة حلفاء واشـــنطن“، وهو 
ما اعتبرته أوســـاط خليجية محاولة يائســـة 
للوقيعـــة بيـــن أبوظبي وواشـــنطن من جهة، 
وبيـــن أبوظبـــي وحلفـــاء واشـــنطن من جهة 
ثانيـــة، من خـــلال الإيحـــاء بوجـــود مواقف 

مغايرة للموقف الرسمي الإماراتي.
ولفتـــت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن الجهات 
المســـوّقة للتسريب تبحث عن وضع الإمارات 
فـــي نفس الوضع الذي عليه قطر الآن من تأزم 
في العلاقة مع السعودية على وجه الخصوص 
بسبب حسابات خاطئة والبحث عن دور على 

حساب المصلحة الخليجية المشتركة.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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● الجيش الليبي يبسط سيطرته على مناطق استراتيجية 

● صحيفة ديلي بيست: وثائق التسريبات بلا أهمية ● حملة مضللة للتغطية على فشل أجهزة الدولة والإعلام في قطر

حفتر يقلب موازين القوى في وسط ليبيا
} أنقرة – اعتقلت السلطات التركية مستشارا 
كبيرا لرئيس الوزراء التركي الســـبت لاتهامه 
بالانتمـــاء إلى تيـــار الداعية فتـــح الله غولن 

المتهم بتدبير انقلاب فاشل في يوليو. 
ويأتـــي هذا فيمـــا تتهم أحـــزاب معارضة 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس 
باستهداف كبار موظفي الدولة ممن لا يدينون 

بالولاء له ولحزب العدالة والتنمية.
وكشفت وكالة أنباء الأناضول القريبة من 
الحكومة، أن بيرول أردم، أحد أبرز مستشاري 
رئيس الحكومة بن علي يلديريم، قد اعتقل في 
أنقرة ووضع في الســـجن علـــى ذمة التحقيق 
مـــع زوجته غولومســـر أردم بنـــاء على طلب 

نيابة أنقرة.
ويعـــد أردم مـــن كبـــار الموظفيـــن الذين 
اعتقلـــوا في إطار عمليات التطهير التي بدأت 
بعـــد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 15 يوليو 

الماضي.
وذكـــرت صحيفـــة صبـــاح القريبـــة مـــن 
الحكومة أن الســـلطات تشتبه بأن أردم، الذي 
كان الشخص الثاني في وزارة العدل من 2011 
إلى 2014، سهل ترقية قضاة مقربين من غولن.

واســـتدعى القضـــاء أردم العـــام الماضي 
للرد على أســـئلة بصفته ”شاهدا“، كما ذكرت 

صحيفة ”حريات“.
وأثـــار الاعتقـــال مخاوف لـــدى طبقة كبار 
الموظفين المســـتقلين عن العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم مـــن أن تكـــون تهمة الانتمـــاء لغولن 
ســـتارا لإزاحة الكوادر مـــن المناصب العليا 
للدولة لفســـح المجـــال أمام أنصـــار الحزب 
الحاكم كي يسيطروا على المواقع الحساسة.

وحـــذّر متابعـــون للشـــأن التركـــي من أن 
الحزب الحاكم قام بتصفية كادر المؤسســـات 
الأمنيـــة والعســـكرية والتعليميـــة، وأنه بدأ 
بتنفيذ مخططه صلب الإدارة التي تقود البلاد.
ومنـــذ الانقلاب الفاشـــل، أوقف حوالي 50 
ألـــف شـــخص وفصل أكثـــر مـــن 100 ألف من 
وظائفهم أو منعوا من ممارستها. واستهدفت 
عمليـــات التطهير هذه في المقـــام الأول قوى 

الأمن والمدرسين والقضاة.
وتتهـــم الحكومـــة التركية أنصـــار غولن 
بأنهم تسللوا بطريقة منهجية إلى المؤسسات 
التركيـــة طوال ســـنوات، وخصوصا القضاء، 
للإطاحـــة  تمهيـــدا  موازيـــة  إدارة  لإقامـــة 

بالحكومة.
أردوغـــان  الرئيـــس  معارضـــو  ويتّهـــم 
الســـلطات بأنها تغض النظر عن الشخصيات 
السياســـية القريبة من الحكـــم التي يمكن أن 

تكون تعاملت في السابق مع غولن.

كبار الموظفين الأتراك 

هدف لاعتقالات أردوغان

} بنغــازي - دخلـــت قـــوات تابعـــة للجيش 
الوطني الليبي المتمركز في شـــرق ليبيا مدنا 
اســـتراتيجية في منطقة الجفرة الصحراوية 
واشـــتبكت مع ميليشـــيات متشـــددة بعد شن 
غارات جوية مكثفة في المنطقة، وهو ما يقلب 
موازيـــن القوى وســـط ليبيا لفائدة المشـــير 
خليفـــة حفتر قائد الجيش الذي يســـيطر على 
مناطق واسعة في الشرق ويلقى دعما إقليميا 

ودوليا متناميا.
ويضغط الجيـــش الوطني الليبي من أجل 
توسيع وجوده في وسط ليبيا وجنوبها حيث 
يتنافـــس على هذه الســـيطرة مع ميليشـــيات 
إســـلامية متشـــددة كانت قد أحكمت قبضتها 
على العاصمة طرابلس وبضع من مدن الغرب 
الليبي وسعت إلى التمدد، لكنها صارت عاجزة 

أمام تقدم حفتر على الجبهات المختلفة.
والتصعيـــد العســـكري يعـــرّض للخطـــر 
توحيـــد  إلـــى  الراميـــة  الدوليـــة  الجهـــود 
المعســـكرات السياســـية والمسلحة في شرق 
وغـــرب ليبيا والتـــي تواصـــل التنافس على 
السلطة رغم التوصل لخطة انتقالية بوساطة 

الأمم المتحدة في أواخر عام 2015.
وكانت اشتباكات يوم الجمعة بين القوات 
المواليـــة للجيـــش الوطني الليبي وســـرايا 
الدفاع عن بنغازي وهي قوة تضم إســـلاميين 
متشـــددين ومقاتليـــن آخرين فـــروا أمام تقدم 
الجيش الوطني الليبي منذ العام الماضي في 

مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وقـــال أحمد المســـماري المتحدث باســـم 
الجيـــش الوطنـــي الليبي إن 12 مقاتلا، ســـتة 
علـــى كل جانـــب، لاقـــوا حتفهـــم. وأضاف أن 
الجيش الوطني الليبي بســـط ســـيطرته على 
مدن ودان وهون وسوكنة على الرغم من أنه لم 
يسيطر على قاعدة الجفرة الجوية إلى الغرب 

من ودان.
وأظهـــرت لقطـــات فيـــدو مـــن ودان، التي 
دخلتها كتيبة الزاوية التابعة للجيش الوطني 
الليبـــي يوم الجمعـــة، ســـيارات تحترق على 
جانـــب الطريق وعددا من الجثـــث ملقاة على 

الأرض.
وجـــاء التقـــدم بعـــد أن قـــال مســـؤولون 
عســـكريون وســـكان إن طائرات مقاتلة تابعة 
لقوات الجيش الوطني شـــنّت ضربات جوية 

مكثفة ليل الخميس على الجفرة.
وشنت مصر أيضا خلال الأسبوع الماضي 
غارات جوية على الجفرة بالإضافة إلى مدينة 

درنة بشرق ليبيا. 

وقالت مصـــر إن هذه الغارات اســـتهدفت 
متشـــددين لهم صلة بهجوم على مســـيحيين 
فـــي محافظة المنيـــا بمصر رغـــم أن محللين 
قالوا إن هـــذه الغارات كانت تهدف فيما يبدو 
إلى مساعدة خليفة حفتر حليف مصر الوثيق 

في الملف الليبي.
وأضـــاف المســـماري يوم الجمعـــة أنهم 
توصلـــوا إلى أن متشـــدديْن مصرييْن بارزيْن 
يعمـــلان في درنـــة وأن مكالمـــات هاتفية عبر 
الأقمـــار الصناعية أجريت بيـــن المنيا ودرنة 

قبل الهجوم.
وبـــدأ حفتر فـــي الســـيطرة تدريجيا على 
الأرض في الوقت الـــذي يرفض فيه الحكومة 
المدعومـــة من الأمـــم المتحدة فـــي طرابلس. 
الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش  يقـــول  وطالمـــا 
إنـــه يتوقع الســـيطرة على العاصمـــة رغم أن 
كثيرين يشككون في أن لديه القدرة على القيام 

بذلك.
وتقـــع الجفـــرة على بعد ما يزيـــد عن 500 
كيلومتـــر جنـــوب غربـــي بنغـــازي وعلى بعد 
نفس المســـافة جنوب شـــرقي طرابلس. وقال 
المســـماري إن الجيش الوطني سيتحرّك بعد 
ذلك صوب بني وليد وهي مدينة واقعة شمال 

غربي الجفرة.

وكشـــف المســـماري عن أن قوات الجيش 
الوطني بمجرد أن تحكم السيطرة على قاعدة 
الجفـــرة العســـكرية ســـتنتقل غربـــا إلى بني 
وليد بالتدريج نظرا للخطورة الشـــديدة التي 

تشكلها المنطقة.
وقال محمد الـــزوي من مكتب إعلام كتيبه 
21 التابعة للجيش إن قوات طلائع من الجيش 
تســـيطر على مداخل مدينة الجفرة الجنوبية 
والغربيـــة وبوابـــة الفقهاء ومداخل ســـوكنه 
ومشـــروع نينا الزراعي وتعتبر هذه المناطق 

في محيط قاعدة الجفرة الجوية .
واســـتنكر المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة 
الوفاق الوطني الليبية برئاســـة فائز السراج، 
القصـــف الـــذي تتعرض لـــه مدينـــة الجفرة، 
ووصف في بيان له قصف ســـلاح الجو التابع 

للمشير حفتر، بأنه غير مقبول.
أن  الليبـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
المتغيّرات على الأرض أصبحت لفائدة حفتر 
الذي نجح في محاصرة خصومه الرئيسيين، 
أي الجماعات الإسلامية المتشددة المسيطرة 
على طرابلس أو تلك التي تمركزت في بنغازي 

لسنوات قبل أن يقع طردها.
واعتبروا أن خلاف حفتر مع الســـراج هو 
خلاف سياسي، وقد تم تجاوز الكثير من نقاط 

الخلاف خلال اللقاء الأخير في أبوظبي، وهو 
اللقاء الذي تـــم برعاية إماراتية ودعم مصري 
وتم الاتفاق خلالـــه على مواجهة المجموعات 
المتشـــددة ومنعهـــا من دخول المؤسســـتين 

الأمنية والعسكرية.
وبدأ الســـرّاج، من جانبـــه، تنفيذ تفاصيل 
الاتفاق من خلال التصدي لأنشطة الميليشيات 
الخارجة عن القانون وطردها خارج العاصمة 
الليبية، فضلا عن اســـتعادة مطـــار طرابلس 

كنقطة حيوية عسكريا وسياسيا.
وجاء التصعيد الأخير فـــي أعمال العنف 
في المناطـــق الصحراوية بوســـط ليبيا بعد 
مقتل العشرات من المقاتلين الموالين للجيش 
الوطني الشهر الماضي في هجوم على قاعدة 
براك الشاطئ الجوية قرب سبها جنوب غربي 
الجفـــرة، وهـــو الهجوم الذي أثـــار موجة من 

الغضب الشعبي.
وأشـــار المتابعون إلى أن الســـراج بدوره 
يستفيد من مكاسب حفتر على الأرض خاصة 
أنها تضعـــف قدرات المجموعات المتشـــددة 
عســـكريا، وتســـحب منهـــا ورقـــة الاعتـــراف 
الخارجي التي ســـعت من خلالـــه إلى الظهور 
كأطـــراف مؤثرة، وهـــو ما جعـــل دولا غربية 

تتقرّب منها وتنسّق معها.
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} تونــس – أجهزت عناصـــر إرهابية على راع 
في جبل المغيلة بمحافظة سيدي بوزيد وسط 
غـــرب تونس، وهـــو الثاني من نفـــس العائلة 

بعدما ذبحوا أخاه الطفل قبل عامين.
وتواجـــه تونس شـــبح عـــودة التهديدات 
الإرهابيـــة قبيـــل حلول الموســـم الســـياحي 
الحيـــوي للاقتصـــاد التونســـي، خاصـــة مع 
وجود مؤشـــرات إيجابية تؤكد ارتفاع نســـبة 

الحجوزات الصيفية.
ويعتبر الأمن عاملا أساســـيا في انتعاش 
الســـياحة التـــي عرفـــت انحســـارا كبيرا في 
الســـنوات الأخيـــرة وخاصـــة فـــي ظـــل حكم 
الترويـــكا بقيـــادة النهضة الإســـلامية والتي 
شـــهدت حـــدوث عـــدد كبيـــر مـــن الاغتيالات 

والأعمال الإرهابية.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  متحـــدث  وأعلـــن 
التونســـية الســـبت العثور على جثة الراعي 
خليفـــة الســـلطاني الذي اختطفتـــه جماعات 

إرهابية منذ مساء الجمعة.
وكان السلطاني بصدد الرعي مع رفيق له 
فـــي جبل المغيلة في معتمديـــة جلمة التابعة 
لســـيدي بوزيد قبـــل أن تداهمهمـــا مجموعة 

إرهابية تتكون من أربعة عناصر مسلحة.
وأفـــاد رفيق الســـلطاني بـــأن المجموعة 

المسلحة احتفظت بخليفة وطردته.
وبدأت وحدات عســـكرية منـــذ الإعلان عن 
حادثة الخطـــف بالبحث عنه إلى حين العثور 

على جثته السبت.
والضحيـــة هو الأخ الأكبـــر للطفل الراعي 
مبروك السلطاني الذي كان قد خطفته عناصر 
إرهابيـــة في نفس المنطقة فـــي نوفمبر 2015 
وفصلوا رأســـه عن جســـده في حادثة شنيعة 

هزت الرأي العام التونسي.
وكانـــت عناصـــر إرهابية ذبحـــت مبروك 
السلطاني بدعوى التخابر مع الجيش ضدهم.
وتتحصّن جماعات مسلحة غرب البلاد في 
الجبال والمرتفعات القريبة من مدن القصرين 

وسيدي بوزيد والكاف.
ويتحصن المســـلحون من الكتيبة خاصة 
فـــي الجبـــال المحيطـــة بالقصريـــن وأخرى 
محاذية لسيدي بوزيد والكاف غرب البلاد على 
مقربة من الحدود الجزائرية، غير أن نشاطات 
هذه المجموعة تراجعت بشكل لافت مع نجاح 
الأمن في القضـــاء على العديد مـــن العناصر 

القيادية على مدى العامين الماضيين.
وتشن القوات التونسية حملة واسعة ضد 
المتشـــددين بعد هجومين كبيرين اســـتهدفا 
فندقا ومتحفا في 2015 قُتل خلالهما عشـــرات 

السياح الغربيين.
علـــى  الضـــوء  الواقعـــة  تلـــك  وســـلطت 
التهديـــد الإرهابـــي الـــذي يعيش علـــى وقعه 

ســـكان المناطق المحاذيـــة لأوكار الجهاديين 
وخصوصـــا عند جبال الشـــعانبي والســـلوم 

والمغيلة.
وفـــي مداخلة على إذاعة موزاييك المحلية 
قال أحـــد أقرباء الضحية إنّ الإرهابيين أكّدوا 
عزمهـــم ”القضـــاء“ على أهل ”الـــدوّار“ البالغ 
عددهـــم حوالي 200 شـــخص بعد أن شـــعروا 

بوجود عسكريين في الجبل.
وأعلـــن أن كلّ أهالـــي المنطقـــة أصبحوا 
يفكّـــرون فـــي الرّحيل عـــن المكان مـــا يعني 
أن الإرهـــاب سيســـتوطن فـــي تلـــك المنـــازل 
وستصبح ملكا له وسيقوم بعدها بالاستيلاء 
علـــى كلّ القرى المجاورة شـــيئا فشـــيئا بعد 

هروب أصحابها.
وتبنـــت عمليـــة اغتيال الراعـــي مجموعة 
تابعة  أطلقت علـــى نفســـها ”جند الخلافـــة“ 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تعـــرف حتـــى الآن ملابســـات خطف 
شـــقيق الراعي وقتله. لكـــن اغتياله يأتي بعد 
أقـــل من أســـبوع مـــن عملية أمنيـــة في جبل 
الســـلوم قتل فيهـــا ”قيادي“ جهـــادي وأوقف 

ستة آخرون.
القتيل  وقالـــت الســـلطات إن ”القيـــادي“ 
ينتمي إلى كتيبـــة عقبة المنضوية تحت لواء 
القاعـــدة. أما الموقوفون الســـتة فهم ينتمون 
إلى ”خلايـــا نائمة“ لمجموعـــة جند الخلافة، 

بحسب المصادر ذاتها.
ونقلت مواقع إخبارية تونسية عن مصدر 
رســـمي أن رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد أصدر تعليماته لوزير الدفاع الوطني 
للـــرد بقوة لســـحق من ارتكب الفعل الشـــنيع 
في حق الراعي وتقرر تســـخير كل الإمكانيات 
للقوات المســـلحة للرد بشـــكل سريع وحاسم 

وتعقب الإرهابيين.
وأفـــادت وزارة الدفـــاع التونســـية بـــأن 
القضاء العســـكري تعهّد بفتح تحقيق للبحث 
في ظروف وملابسات مقتل الراعي السلطاني.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عمليات 
التمشـــيط التي انطلقت منذ مســـاء الجمعة لا 
تزال متواصلـــة بالمنطقة لتعقب المجموعات 

الإرهابية التي يشتبه بارتكابها للجريمة.
وأكـــدت أن ”هؤلاء لن يفلتـــوا من العقاب 
وســـيكون مصيرهـــم كمصير من ســـبقهم في 
ارتكاب مثل هذه العمليات الإرهابية الشنيعة“ 
كمـــا ذكّرت المواطنين أنـــه يمنع الدخول إلى 
المناطـــق العســـكرية المغلقـــة حفاظـــا على 
ســـلامتهم من الأخطـــار الناجمة عـــن تواجد 
المجموعات الإرهابيـــة بها كالألغام وعمليات 

الخطف والقتل“.
وتواجه تونس أعمـــالا إرهابية منذ مايو 
2011، تصاعـــدت فـــي 2013، وأدت إلـــى مقتل 

العشـــرات من قوات الأمن والجيش والسياح 
الأجانب، إضافة إلى مدنيين.

وتعلن الســـلطات باســـتمرار عـــن تفكيك 
خلايـــا جهادية وإحبـــاط مؤامـــرات إرهابية 
تستهدف قطاعات حيوية في البلاد، كما تؤكد 
السلطات على نجاحها في منع التحاق الآلاف 

من الشباب التونسي نحو بؤر التوتر.
وكشـــف وزير الداخلية التونســـي الهادي 
مجـــدوب الخميـــس الماضـــي أن الســـلطات 
الأمنية منعت أكثر من 27 ألفا من المشتبه بهم 
من الســـفر إلى مناطـــق النزاعات في الخارج، 

منذ 2012.
وأفاد وزير الداخلية في جلســـة اســـتماع 
أمام لجنـــة تحقيـــق برلمانية حول شـــبكات 
التسفير المورطة في تجنيد تونسيين للقتال 

في الخارج أن ليبيا شكلت أبرز وجهة.
وأكـــد مجـــدوب أن أهـــم الحلـــول التـــي 
اعتمدتهـــا الأجهـــزة الأمنيـــة للحد من ســـفر 
الشـــباب إلـــى مناطـــق التوتـــر كان عبر منع 

المشتبه بهم من السفر.
وأوضـــح أن وزارة الداخلية منعت 27 ألفا 
و371 شخصا مشـــتبها في علاقتهم بمنظمات 

إرهابيـــة من الســـفر منـــذ ســـنة 2012. وقال 
مجدوب ”إن شـــبكات التســـفير لبـــؤر التوتر 
التي كشـــفتها وزارة الداخلية لم تكن جميعها 
تعمـــل علـــى الأراضي التونســـية“، مشـــيرا 
إلى أن عمليات التســـفير إلى سوريا انطلقت 
غالبا عبر وســـاطة العناصـــر العائدة من بؤر 

التوتر.
وأضـــاف أن النـــزاع فـــي ليبيـــا جعل من 
هـــذا البلد الشـــقيق أحد أهم الســـاحات التي 
اســـتقبلت الشباب الذي كان يعمل على السفر 
إلى ســـوريا، ولعب دور الاســـتقبال والتدريب 

لتحويل الشباب إلى مناطق النزاع عامة.
وبيـــن وزيـــر الداخليـــة وجود مســـلكين 
للوصول إلى مناطق النزاع، أحدهما رســـمي 
تقليدي وآخر غير شـــرعي عبر تجاوز الحدود 
خلسة، ثم تزوير الوثائق وجوازات السفر في 

ليبيا والسفر إلى تركيا.
وأكد أن هناك خلايا تسفير للشباب عملت 
على استقطاب التكفيريين بطريقة مباشرة من 
المســـاجد وعبر توزيع الكتـــب والمطبوعات، 
كمـــا عملـــت كثيـــرا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

وفي تعريفه لخلايا التســـفير قال مجدوب 
”هـــي الخلايـــا التـــي تتكـــون علـــى الأقل من 
عنصريـــن، ويتـــم تمكين عنصـــر أو أكثر من 
التحول إلى بؤر التوتر عبر مســـالك شـــرعية 
أو غير شـــرعية ويتم استقبالهم خارج حدود 
الوطـــن لتدريبهـــم والعمـــل علـــى التحاقهم 

بمنظمات إرهابية“.
وأكد الوزير أن موضوع شـــبكات التسفير 
لبؤر القتال له حساســـية علـــى الأمن القومي 
التونســـي ولكنـــه موضـــوع محـــل تجـــاذب 

سياسي.

تونس تواجه شبح عودة التهديدات الإرهابية قبل الموسم السياحي

سياسة

تحديات كبرى في انتظار الأجهزة العسكرية في تونس

مكانة مغربية كبيرة بأفريقيا

شبح التهديدات الإرهابية يخيم على الموسم السياحي التونسي الحيوي لاقتصاد البلاد، 
بعد إقدام مجموعة متطرفة وســــــط البلاد على اغتيال مدني بعد اختطافه ما يسلط الضوء 
ــــــال التي تتحصن بها  ــــــى الصعوبات التي تواجهها العائلات التونســــــية المحاذية للجب عل

التنظيمات الجهادية.

محمد بن امحمد العلوي

اغتيال الراعي سلط الضوء على 

التهديد الإرهابي الذي يعيش 

على وقعه سكان المناطق 

المحاذية لأوكار الجهاديين 

وخصوصا عند جبال الشعانبي 

والسلوم والمغيلة

التنظيمات المتطرفة تستأنف أنشطتها باغتيال راع ثان في وسط البلاد

} الربــاط  - في خطوة مفاجئـــة قرر العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس عدم حضور 
للمجموعـــة  والخمســـين  الحاديـــة  القمـــة 
الاقتصاديـــة لدول غـــرب أفريقيـــا، المنعقدة 
بمونروفيا عاصمة ليبيريا، يومي 3 و4 يونيو 

الجاري.
 وأرجعت الخارجيـــة المغربية القرار إلى 
تمثيليـــة ضعيفة للـــدول الأفريقية، فضلا عن 
الجدل الذي أثارته دعوة المجموعة إلى رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأكـــد بيـــان وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
والتعـــاون الدولـــي المغربية، أنـــه كان مقررا 
خلال هـــذه الزيـــارة الملكية، إجـــراء لقاء مع 
رئيســـة ليبيريـــا، ومباحثـــات مع قـــادة دول 
البلـــدان الأعضاء في المجموعـــة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيا، وإلقاء خطـــاب أمام قمّة 
المنظمـــة، فضلا عن تـــدارس القمّـــة الحالية 
للملف الذي وضعه المغرب من أجل الانضمام 
إلى هذا التجمّع الإقليمي بصفته عضوا كامل 

العضوية.
وكان المغرب قد طلب الالتحاق بمجموعة 
ســـيدياو في الســـابع والعشـــرين من فبراير 
الماضـــي وتتكـــون المجموعة مـــن نيجيريا، 
النيجر، الســـنغال، ســـيراليون، توغو، بنين، 
بوركينافاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، 

غامبيا، غينيا، غينيا بيساو وليبيريا.
وأوضح بيـــان وزارة الخارجية المغربية 
أن بلدانـــا أعضاء فـــي المجموعة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيا قررت خلال الأيام الأخيرة 
تقليص مســـتوى تمثيلها في هـــذه القمة إلى 
الحد الأدنى بسبب عدم موافقتها على الدعوة 

الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويعتقـــد حفيظ الزهري الباحث في العلوم 
السياســـية بجامعـــة الربـــاط فـــي تصريـــح 

لـ“العرب“ أن السّـــبب الرئيســـي لعدم حضور 
الملك محمد الســـادس لهـــذه القمّة يعود إلى 
اتســـاع هوّة الخلافات بين دول غرب أفريقيا 
قبـــل انعقادها فيمـــا يتعلق بحضـــور رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي كضيف للقمة ما أدّى إلى 

تغيّب أغلب قادة تلك الدول.

ولفـــت بيـــان الخارجية المغربيـــة إلى أن 
دولا أخـــرى أعضـــاء أعربت عن اســـتغرابها 
حيال هذه الدعوة الموجهة إلى رئيس الوزراء 

الإسرائيلي لحضور القمة.
وجاء فـــي ذات البـــلاغ أن الملـــك محمدا 
الســـادس، يأمـــل ألا يأتي حضـــوره الأول في 

قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
في ســـياق من التوتر والجدل، ويحرص على 

تفادي كل خلط أو لبس.
وأكـــد الزهري لـ“العـــرب“ أن الملك محمد 
الســـادس دأب كثيرا على الحضور المهم في 
جميع الملتقيات ذات الأهمية الإســـتراتيجية 

لبلده كما لاحظنا فـــي القمة الأفريقية بأديس 
أبابـــا، وبالتالي فلـــن يكون حضـــور العاهل 
المغربي لهذه القمة في ظل الأجواء المتوترة 
وفـــي غياب أغلبيـــة القادة الأفارقـــة له نتائج 

إيجابية.
ويذكر أن رئيســـة جمهوريـــة ليبيريا إلين 
جونسون سيرليف، عبرت عن ترحيبها بطلب 
المغـــرب الالتحـــاق بالمجموعـــة الاقتصادية 

لغرب إفريقيا ”سيدياو“.
 وقالت إن الطلب المغربي ســـيعرض على 
مجلس رؤســـاء دول المجموعـــة في اجتماعه 
المقبـــل للبتّ فيه رســـميا وفق البنـــود التي 

تنصّ عليها الاتفاقية المحدثة للمجموعة.
وأكـــد مراقبـــون أن المغرب يريـــد تعميق 
العلاقـــات التـــي تربطه بـــدول غـــرب أفريقيا 
ودعمهـــا سياســـيا واقتصاديا ودبلوماســـيا 

وروحيا.
وأكّـــد هـــؤلاء أن جلّ قـــادة غـــرب أفريقيا 
متفقـــون على الوزن الجيواســـتراتيجي الذي 
يتمتع بـــه المغرب لهذا عبـــروا عن ترحيبهم 
الاقتصادية  للمجموعـــة  المغـــرب  بانضمـــام 
لغرب إفريقيا، كـــون العائد جدّ مهم على كافة 

المستويات.
ويؤكـــد الزهـــري أن عـــدم حضـــور الملك 
يأتي بمثابة  محمد السادس لقمة ”ســـيدياو“ 
رســـالة واضحة على أن تقديـــم طلب المغرب 
لمجموعة الـــدول الاقتصادية لغـــرب أفريقيا 
يدخل في إطار إصراره على تجميع كل القوى 
الأفريقية بمختلف حساسياتها خدمة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للقارة الســـمراء ولا 
يريد أن يكون ســـببا في التفرقـــة كما يحاول 

بعض خصوم المغرب ترويجه.
ويضيف الباحـــث في العلوم السياســـية 
بجامعة الرباط، أن عـــدم حضور الملك محمد 
الســـادس هذه القمة إلى جانـــب عدد من قادة 
دول غرب أفريقيا يجعل منها قمة مناســـباتية 

شكلية وستنتج عنها توصيات غير مؤثرة.

غياب المغرب عن قمة سيدياو لأجل أفريقيا موحدة



} صنعــاء – خرجت الخلافـــات بين الحوثيين 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح من طور 
التجاذبات الإعلامية إلى ســـاحة المؤسسات 
الرسمية، وفي هذا السياق هدد حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام بفـــك الارتباط مـــع الحوثيين، 
وفي اجتماع لها لوّحت الأمانة العامة للمؤتمر 
التي تمثـــل أعلى هيئة حزبية بإلغاء التحالف 
بين الحوثيين والمؤتمـــر والتحول إلى حزب 

معارض.
وجـــدد الاجتمـــاع الـــذي عقد فـــي صنعاء 
مطالبـــات حـــزب صالح بضـــرورة تنفيذ كافة 
الاتفاقـــات التي أعلـــن بناء عليها ما يســـمّى 
”حكومـــة الإنقاذ“ وعلى رأســـها  حـــل اللجان 
الثورية وســـحبها من كافة مؤسســـات الدولة 
وتســـليم كل العهـــد التـــي بحوزتهـــا“، وهو 
المطلب الـــذي وافق عليه الحوثيـــون قبل أن 

يتراجعوا عنه في وقت لاحق.
 وتضمنت مطالبات حزب المؤتمر إســـناد 
”إدارة شـــؤون الدولة وفقا للدستور والقوانين 
النافـــذة وبمـــا يضمـــن الحفـــاظ علـــى أداء 
مؤسســـات الدولة لواجباتها ومســـؤولياتها 
الدســـتورية تجـــاه المواطنيـــن، في إشـــارة 
إلـــى تحجيـــم الحوثيين لحكومـــة عبدالعزيز 
بن حبتـــور المقرب من صالـــح والتي تعرض 
وزراؤها من حزب المؤتمر لحملة تضييق من 

قبل الحوثيين وصلت حد الاعتداء المباشر.
فقد عجز الرئيس  ووفقا لمصادر ”العرب“ 
الســـابق عن احتواء حالة الغضب في صفوف 
قيادات وقواعد المؤتمـــر نتيجة تصاعد حدة 

الاستهدافات التي يتعرّضون لها بشكل ممنهج 
من قبل الحوثيين، وهـــي الحالة التي اقتربت 
مـــن صالح نفســـه علـــى المســـتوى الإعلامي 

والمعنوي من خلال وسائل الإعلام الحوثية.
وفي تعليقه على موقف حزب صالح، اعتبر 
عضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام 
عادل الشـــجاع في تصريح للعرب إن المؤتمر 

تأخر كثيرا في اتخاذ هذه الخطوة.
وأوضح أن المؤتمـــر ”كان عليه أن يراقب 
ســـلوك حلفائه منذ الأســـابيع الأولى للاتفاق 
وقـــد ظهر جليـــا أن اللجنة الثورية لم تســـلم 

مقاليد الأمور وظلت متحكمة بالقرار“.
وأشار الشـــجاع إلى أن انسحاب المؤتمر 
من هذا التحالف لن يعفيه من الفســـاد ولا من 
تحمل مســـؤوليته عن الســـجناء والمعتقلين 

والمخفيين قسريا من قبل اللجان الثورية.
 واســـتدرك بالقـــول ”انســـحاب المؤتمـــر 
أصبـــح ضرورة لأنه أصبح شـــريكا في تدمير 
المؤسســـات والعمـــل خـــارج الدســـتور، لقد 
خســـر المؤتمر في هذا التحالـــف كثيرا حيث 
مـــورس الإقصاء على قيادته وقواعده وهو في 
السلطة، خســـر القاعدة الشعبية الواسعة من 
الأنصار الذين يناصبون العداء للّجان الثورية 
و خسر قراره المســـتقل وأصبح ملحقا بقرار 

الحوثيين“.
وأضـــاف ”لذلك علـــى المؤتمـــر أن يغادر 
هذا التحالف ولا ينتظر لأن الحوثيين ليســـوا 
طالبـــي دولة بقدر ما هم باحثون عن تدميرها، 
علـــى المؤتمر أن يشـــتغل كحزب لـــه قواعده 
الممتدة في المحافظات الشـــمالية والجنوبية 
ويعمـــل على مـــلء الفراغ الـــذي أحدثه النزاع 
السياسي والذي أدّى إلى تدمير الدولة وفقدان 

المواطنين لحقهم في الحياة“.
مـــن جهته يـــرى الباحث السياســـي ثابت 
الأحمـــدي فـــي تصريـــح للعـــرب أن انهيـــار 
التحالف الانقلابي بين المؤتمر الشعبي العام 
برئاســـة صالح من جهة، وبيـــن الحوثيين من 
جهـــة أخرى أمـــر حتمي، باعتبـــار أن العلاقة 
بينهمـــا علاقة طارئـــة تكتيكيـــة تنطوي على 
الكره والعداء المســـتفحل والحذر الشديد من 

كلا الطرفين“.
 وأضـــاف الأحمدي ”بـــدأ الحوثي مؤخرا 
بارتكاب حماقات جديدة تضاف إلى فعل خطأ 
الانقلاب نفسه، وذلك بإقصاء شريكه الانقلابي 
والتنكّر له بصورة اســـتفزازية لن يطول معها 
صبـــر المؤتمـــر، وتحديدا صالـــح الذي عرف 
بممارســـة الالتفافات على شـــركائه السابقين، 
خصوصـــا وأنـــه لا يـــزال ممســـكا بكثير من 

الخيوط“.

وأكـــد أن ”صالـــح سيســـتثمر تجـــاوزات 
الحوثـــي وتمددهـــا فـــي العمـــق الاجتماعي 
ليطوقه بها في مراحل لاحقة تمهيدا للتخلص 

من شريكه الانقلابي“.
وأشـــار الأحمـــدي إلـــى أن ”صالـــح كأيّ 
سياســـي لا يضع بيضه كلها في سلة واحدة، 
فرغـــم القطيعة الأخيـــرة بينه وبيـــن المملكة 
العربيـــة الســـعودية إلا أن خطاباتـــه الأخيرة 
قد أفصحت بوضوح أن لديه كامل الاســـتعداد 

للتفاوض معها“.
وعن الموقف الأخيـــر للجنة العامة لحزب 
المؤتمر قـــال الأحمدي ”دعـــوة الأمانة العامة 
للمؤتمر الشـــعبي العام الأخيـــرة لحل اللجان 
الثورية بداية الخلاف الحقيقي إن أصر صالح 
علـــى تنفيذهـــا، لأن ذلك في عداد المســـتحيل 
تقريبا بالنســـبة إلـــى الحوثيين في ظل رفض 
الفصيـــل الأكبـــر والصلـــب داخـــل الجماعـــة 
برئاسة محمد علي الحوثي، وهو ما يعني في 
المقابل عودة الشـــرعية البرلمانية التي يناور 
بهـــا صالح على الـــدوام ويلوّح بهـــا في وجه 

شركائه وأعدائه على السواء“.

ويخشـــى الحوثيون مـــن أيّ تقـــارب بين 
صالـــح ودول التحالـــف يكـــون ثمنـــه تقديـــم 
الرئيـــس الســـابق لهـــم ككبش فـــداء، في ظل 
التحـــولات الكبيـــرة التـــي تعصـــف بالملـــف 
اليمنـــي، وتلويح قطر بالارتمـــاء في أحضان 

إيران ومحورها في المنطقة.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تقـــدم قطر على 
استخدام نفوذها في حزب الإصلاح وعلاقاتها 
القديمـــة مـــع الحوثييـــن للدفع باتجـــاه بناء 
تحالف جديد للإضرار بدول الخليج، واستباق 
أيّ محـــاولات قد يقدم عليها الرئيس الســـابق 
صالح لفـــك ارتباطه مـــع الحوثيين وتقويض 
نفوذهـــم فـــي مناطـــق شـــمال اليمـــن في ظل 
الخـــلاف المتصاعد الذي يلـــوح في الأفق بين 

الشريكين.
وكشـــفت التطورات الأخيـــرة التي أعقبت 
التصريحـــات القطريـــة المثيـــرة للجـــدل عن 
خارطة اصطفافات جديدة في المشهد اليمني، 
حيـــث لم يخف الإخـــوان انحيازهم لقطر التي 
لوّحـــت بالتقـــارب مع إيران لضـــرب التحالف 
العربي، فيما بدا حزب الرئيس الســـابق أكثر 

ميـــلا للانخـــراط فـــي أيّ تحالف تكـــون قطر 
في الجهـــة المقابلة له علـــى خلفية الخلافات 
العميقة بين صالـــح والقطريين الذين يتهمهم 
بتأجيـــج الاحتجاجـــات التي أطاحـــت به في 

العام 2011.
فـــي المقابـــل كشـــفت الخلافـــات القطرية 
الخليجية عن اســـتمرار علاقة من نوع ما بين 
الجماعـــة الحوثية وقطر، حيـــث انحاز إعلام 
الحوثيين لقطر في مواجهة بقية دول التحالف 

العربي.
 وربـــط محللون سياســـيون بيـــن الأدوار 
التـــي لعبتهـــا قطر في إنقـــاذ الحوثيين خلال 
الحروب الســـت وإعاقتها لحســـم الحرب ضد 
المتمرديـــن الحوثييـــن من خلال الوســـاطات 
المتكـــررة، إضافـــة إلـــى ما تبيـــن أنه خطوط 
ســـاخنة تربط الدوحـــة بطهـــران والضاحية 
الجنوبية في لبنان وهي قواسم مشتركة يمكن 
أن تقذف بالحوثيين في أيّ تحولات قادمة في 
التحالفات إلـــى صفوف الجبهـــة التي يعتقد 
أنها ستضم قطر وإيران والإخوان والحوثيين 

وحزب الله. 

تجهّـــز وحدات حماية الشـــعب  } دمشــق – 
الكرديـــة الســـورية المدعومـــة مـــن الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة عملية واســـعة النطاق 
لاســـتعادة الرقة من تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي ”الأيـــام القليلة القادمة“ بعـــد التقدم إلى 

مشارف المدينة.
وتطوّق قوات ســـوريا الديمقراطية الرقة 
منـــذ نوفمبـــر الماضـــي فـــي حملـــة متعددة 
المراحـــل لطرد الدولة الإســـلامية من المدينة 

التي تخطط منها هجمات على الغرب.
وقوات ســـوريا الديمقراطيـــة هي تحالف 
يضم قـــوات كردية ومســـلحين عربا ويدعمه 
التحالف الذي تقـــوده الولايات المتحدة ضد 

التنظيم المتشدد.
وســـيزيد الهجوم على الرقة الضغط على 
”الخلافـــة“ التي أعلنهـــا زعيم تنظيـــم الدولة 

الإســـلامية بينما يواجه التنظيم الهزيمة في 
مدينة الموصل العراقية، إذ ذكر بيان للجيش 
العراقي مســـاء الجمعة أن القوات المدعومة 
مـــن الولايات المتحدة ســـيطرت على حيّ من 
بيـــن أربعة أحيـــاء في جيب لا يـــزال خاضعا 
لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة.

واستعادت القوات العراقية الشطر الشرقي 
من الموصل في يناير وبدأت مرحلة جديدة في 
27 مايو للســـيطرة على الجيب المتبقي حيث 
يعتقد أن نحـــو 200 ألف مدني محاصرون فيه 

ويعانون من ظروف معيشية مروّعة.
وســـتمثل الســـيطرة على الموصل، بشكل 
فعلـــي، ســـقوط الشـــطر العراقـــي مـــن دولة 
”الخلافة“، كما ســـيجد التنظيم نفسه مضطرا 
للتقهقر في مناطق كثيرة في العراق وســـوريا 

لتكون دير الزور آخر موطئ قدم له.

وقـــال نـــوري محمـــود المتحـــدث باســـم 
وحدات حماية الشـــعب ”القـــوات وصلت إلى 
مشـــارف المدينة والعملية الكبرى سوف تبدأ 

خلال…الأيام القليلة القادمة“.
وكان محمـــود يؤكـــد تقريـــرا نقـــل عـــن 
المتحدثة باســـم حملـــة الرقة جيهان شـــيخ 
أحمـــد توضيحها أن مرحلة جديـــدة لاقتحام 

الرقة ستبدأ في ”الأيام القليلة القادمة“.
وجـــاءت التصريحـــات فـــي مقابلـــة مـــع 
مؤسســـة إعلامية محلية وجرى تداولها على 
مجموعـــة تديرها قوات ســـوريا الديمقراطية 

على تطبيق واتس آب.
وقـــال متحـــدث باســـم التحالـــف الـــذي 
تقـــوده الولايات المتحدة ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية إنه لن يعلق علـــى الجدول الزمني 
للمرحلـــة التاليـــة مـــن العمليات لاســـتعادة 
المدينة الواقعة في شـــرق ســـوريا من الدولة 

الإسلامية.
وأضـــاف الكولونيل رايان ديلون إن قوات 
سوريا الديمقراطية ”تتقدم على مسافة أقرب 
وأقـــرب من الرقـــة كل يوم“ وباتـــت على بعد 

ثلاثة كيلومترات من الشمال والشرق.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  أن  وذكـــر 
أصبحت على بعد يقل عن عشـــرة كيلومترات 

من الغرب.
وكانت الولايات المتحـــدة أعلنت الثلاثاء 
أنها بدأت بإرسال أسلحة إلى وحدات حماية 
الشـــعب الكردية في إطار خطة أغضبت تركيا 
العضـــو في حلـــف شـــمال الأطلســـي والتي 

تخشى تنامي نفوذ الأكراد في شمال سوريا.
وتتضمن الأســـلحة التي يتـــم منحها إلى 
قوات ســـوريا الديمقراطية قذائف صاروخية 
مضادة للـــدروع وصواريخ تاو بالإضافة إلى 
العربات وبنادق آي-كاي 47 وبنادق أخرى من 

عيارات أقل.
وتعتبـــر تركيـــا وحـــدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة الامتـــداد الســـوري لحـــزب العمال 
الكردســـتاني المحظور الـــذي يخوض تمردا 
في جنوب شـــرق تركيا منذ عام 1984 وتصنفه 
الولايـــات المتحـــدة وتركيـــا وأوروبا منظمة 

إرهابية.

وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويش أوغلو الأربعاء من تســـليم واشنطن 
أســـلحة إلـــى المقاتلين الأكراد في ســـوريا ، 

مشيرا إلى أن ذلك ”أمر بالغ الخطورة“.
وقال إن ”هذه الإجراءات في غاية الخطورة 
على وحدة وســـيادة أراضي سوريا“، مضيفا 
أن هذه الأســـلحة يمكن أن تستخدم ضد تركيا 

و“كلّ الإنسانية“ أيضا.
وأكـــد التحالـــف الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة أن نحو ثلاثـــة آلاف إلى أربعة آلاف 
مـــن مقاتلي الدولة الإســـلامية يُعتقـــد بأنهم 
متحصنـــون فـــي مدينـــة الرقة حيـــث أقاموا 

دفاعات ضد الهجوم المتوقع.
ويوفـــر التحالـــف الذي تقوده واشـــنطن 
الدعـــم الجوي والقـــوات الخاصة لمســـاعدة 
عمليات قوات سوريا الديمقراطية قرب الرقة.

وقال محمـــود ”لن تكون المعركة ســـهلة، 
بالطبـــع داعش له تحضيـــرات كبيرة جداً في 
المدينة،.طبعاً عنده أنفاق..وتلغيم ومفخخات 
وانتحاريين وبنفس الوقت يستعمل المدنيين 

دروعا بشرية“.
ولدى ســـقوط الرقة ستصبح محافظة دير 
الزور في شـــرق ســـوريا آخر موطئ قدم كبير 
للدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وأضاف 
محمـــود ”داعش ســـوف يقـــاوم لأن الرقة هي 
عاصمته وإذا راحت الرقة معناها أن الخلافة 

كلها راحت“.
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} تقـــف قطـــر وهـــي تجمـــع المتناقضـــات. 
تستضيف أكبر قاعدة أميركية، وتريد أن تقلد 
النموذج الإســـرائيلي في العزلة والمشـــاغبة، 
وتتلاعب بالإخوان المسلمين ويتلاعبون بها، 
وتبتز المنطقـــة بإيران وتركيا، وتغري العالم 
بالمال. تناقضات تراهن من خلالها للحصول 
على مكانة لا تستحقها ودور أكبر من حجمها.
منذ اســـتيلاء الشـــيخ حمـــد آل ثاني على 
الحكم في قطـــر وبداية مغامرته السياســـيّة، 
والخليجيون والعرب يتســـاءلون عن مواقف 
قطر محاولين إخضاعها إلى أنســـاق المنطق 
السياســـي وربطها بالواقع المعيش للمنطقة 
وللعالم. ونتيجة لتعنت هذا الســـلوك وإفلاته 
مـــن كلّ أشـــكال العقلانيّـــة، أضحـــى النّاس 
فـــي حيرة مـــن أمرهم أمام هـــذا اللّغز المبهم 
والمنغلق حتّـــى على المحلّلين السّياســـيين 
غيـــر القادرين على إدراك الغائيّة السياســـيّة 

لهذه الدولة والقائمين على إدارتها.
وســـوف أحاول في هذه المقالـــة أن أدلي 
بدلوي في تفكيك هذا الســـلوك وإعادة تركيبه 
علّني أسهم في الكشف عن المقاصد الملفوفة 
في غلالة ما قد يبدو عبثا سياسيا يستعصى 

على التحليل.
فـــي البداية يســـتوجب وضـــع لائحة عن 
بعـــض الأفعـــال التـــي قامـــت بها قطـــر بعد 
اســـتتباب الأمـــر للشـــيخ حمد علـــى العرش 

القطري:
أنشـــأت قطـــر قنـــاة الجزيـــرة الإخباريّة 
وأنفقـــت عليها أموالا طائلة حتّى اســـتفردت 
في الســـنين الأولى بالمشـــهد العربيّ، وعلى 
الأخصّ في حرب العراق وما بعدها. وأضحت 
ذراعـــا إعلاميّـــة خطيرة اســـتعملتها قطر في 
أحيان كثيرة وســـيلة ابتزاز للأنظمة العربيّة. 
واستطاعت بواســـطتها خلق نفوذ ناعم كبير 

حتّى تبدّت أكثر تأثيرا من الدولة نفسها. 
والجديـــر بالملاحظـــة أنّ هـــذه القناة لها 
مفرداتها الخاصّة لتلوين الأخبار أيديولوجيا 
وزفّها إلى الأذن العربيّـــة في ثوب من الحياد 

المخادع. 
فعلى ســـبيل المثال لم يستعمل مذيعوها 
واستعملوا الصيغة المشككة  كلمة ”الإرهاب“ 
”ما يســـمّى الإرهاب“. ولعلّ المشـــاهد العربيّ 
يتذكّر خروج مذيعـــي ومذيعات القناة بلباس 
الحـــداد يـــوم مقتل أبـــي مصعـــب الزرقاوي 

وإظهاره كبطل من أبطال الأمّة الإسلاميّة.
تآمـــر النظـــام القطري مع النظـــام الليبي 
ضدّ الدولة الســـعودية وذلـــك بتمويل حركات 
يمنيـــة مناهضـــة للمملكة وبمســـاعدة بعض 
الشـــخصيات المعارضـــة لهـــا حتّـــى وصـــل 
الأمر إلـــى محاولة اغتيال الأميـــر عبدالله بن 
عبدالعزيـــز وليّ العهد الســـعودي في حينها 
والملـــك لاحقا. وقد أظهرت التســـجيلات بين 
معمر القذافي والشـــيخ حمد، والتي تســـربت 
بعد ســـقوط النظام الليبي حجـــم هذا التآمر 
ومراميـــه وكان هدفه إســـقاط النّظـــام الملكي 

وتقسيم الدولة.
احتضنت الدولة القطريـــة حركة الإخوان 
القرضـــاوي  يوســـف  وشـــيخها  المســـلمين 
وساندتهم بالأموال والتأييد الإعلامي وسعت 

إلى إطلاق سراح سجنائهم في ليبيا ومكّنتهم 
من امتطاء ما يسمّى بالربيع العربي وأوهمت 
العالـــم بأنهم قادته ومحرّكـــوه. وكادت تحقق 
هذا الحلم لو لم تتحرّك النخب البورقيبيّة في 
تونس ولم يتحرّك الجيش في مصر لإســـقاط 

هذا المشروع.
فتحت قطر ومنذ وقـــت مبكّر قناة تواصل 
مع عصابـــة طالبان ثمّ شـــيئا فشـــيئا فتحت 
لهـــم مكتبا فـــي الدوحة موحية للغـــرب بأنّها 
تفعـــل ذلـــك بدعوى مســـاعدته علـــى احتواء 

الحركة.
دفعـــت قطر مبالـــغ ماليّة ضخمـــة لجبهة 
النصرة، أي تنظيم القاعدة، وكانت بعض هذه 
الأموال تدفـــع علانية وعلى رؤوس الأشـــهاد 
بدعوى تحرير أسرى ورهائن اختطفتهم هذه 
الجبهة، وكانـــت لعبة مفضوحة ظاهرها عمل 

إنسانيّ وباطنها دعم للإرهاب.

أعطـــت الولايـــات المتحـــدة أكبـــر قاعدة 
عســـكريّة فـــي المنطقـــة وكان الهـــدف منهـــا 
الإيحاء للأميركان بأنّهـــا الدولة الوحيدة في 
المنطقـــة التي يمكن الاعتماد عليها وليســـت 
السعودية التي طلبت من الأميركيين المغادرة 
بعـــد تحريـــر الكويت. ولم يكـــن دافع قطر من 
كل ذلك حمايـــة دول الخليـــج، وإنّما إرهابها 
ومنعها مـــن التحرّك ضدّها مهمـــا فعلت ضدّ 

مصالحهم.
عندما قفـــز الإخوان المســـلمون في عربة 
الربيـــع العربيّ وهيمنوا علـــى لجام جيادها، 
اكتشـــفت قطر أنّ ثمّة شـــخصا آخر ينافسها 
علـــى القيـــادة وهـــو رجـــب طيّـــب أردوغان 
الإخواني الذي يحلم بالســـلطنة. فعقدوا معه 
تحالفـــا لاقتســـام الغنائم ولمســـاعدتهم في 
الســـيطرة على تلك البلـــدان التي عصفت بها 

الفوضى.
ناصرت قطر الحكومة الإخوانيّة في قطاع 
غـــزّة ”حماس“ وشـــجّعتها علـــى الإبقاء على 
حالة الانقسام في الصفّ الفلسطيني وتعميق 
الانشـــقاق بين مناضليه كما استغلّت حماس 
من أجل خلق الاضطرابات في مصر بعد سقوط 
حكـــم الإخوان وربّما كان لها هدف آخر هو ردّ 
الجميل لإسرائيل التي نصحت قطر بلعب دور 
سياســـيّ على مستوى المنطقة والعالم معلّلة 
ذلـــك بأنّ حجم الدولة وســـكّانها لا يقف عائقا 
أمـــام القيام بأعمال كبـــرى. وضربت لها مثلا 
بدولتها التي برغم صغرها سكانيا وجغرافيا 
قد استطاعت أن تهزم ثلاثة جيوش عربيّة في 
نفس الوقت وربّما كانت هذه النصيحة القاتلة 
هي ما حدا بقطـــر أن تجعل من بلدها ”غيتو“ 

معزولا يناصب العداء لكل جيرانه.
قامت قطر بتشـــييد مســـجد كبيـــر أطلقت 
عليه اسم الشـــيخ محمد بن عبدالوهاب. وقد 
ادّعـــى الأميـــر حمد بأنّـــه حفيد لهذا الشـــيخ 
ليضـــرب عصفورين بحجر واحـــد: فهو بهذا 
الادعاء يريد تقاسم رأس المال الرمزي للحركة 
ابية مع الســـعودية ومن جهة أخرى يريد  الوهَّ
إرضـــاء أفراد مـــن عائلته يعتبرون أنفســـهم 

جزءا لا يتجزأ من هذه الحركة الدعويّة. 
ولكن الشـــيء الذي فات الأمير حمد هو أنّ 
محمـــد بن عبدالوهاب لم يكن غير صاحب قلم 
ودعوة وأن ظلال ســـيوف آل سعود هي التي 

رسمت الحدود السياســـية للمملكة، لذلك فإنّ 
هـــذا الادعاء ســـلاح ذو حدّين قـــد يصيب من 
يلعب به فـــي مقتل في أيّ لحظـــة تختلّ فيها 
التوازنات الإقليميّة والاستراتيجيات الدولية.

أقـــام النظـــام القطري علاقات مـــع إيران، 
ويكفينـــا منه ما هو فـــي العلن. وتعلم قطر أنّ 
نظام الملالي لا يحلـــم إلاّ بإقامة إمبراطوريّة 
فارســـيّة، وإنما أطلقوا عليه الهلال الشـــيعي 
الذي ســـيصير بـــدرا كاملا من بـــاب الأطماع 
القوميّة المختفية تحت جلباب مذهبيّ، وأوّل 
المتضررين من هذه الأطماع سوف تكون دولة 

قطر.
ألا يـــدرك حـــكّام قطر هـــذا؟ أعتقـــد أنهم 
يعرفـــون تماما كلّ هـــذا ولكنّهـــم يريدون أن 
يستعملوا النظام الإيراني تكتيكيا، معتقدين 
أنّـــه ليس اللّعبة وإنّما هـــو جزء منها. وحريٌّ 

بهم أن يقرؤوا بيت المتنبي:
ومن يجعل الضرغام بازا لصيده
تصيّده الضرغام فيما تصيّدا

مكيافيلية قطرية
بعد استعراضنا لهذه السياسات القطريّة، 
قد يتبيّـــن للوهلة الأولى عدم تماســـكها. غير 
أنّ إمعان النظر فيها يكشـــف لنا عن سياسات 
اتّخذت بوعي كامـــل وبمكيافيليّة عزّ نظيرها 
فـــي تاريـــخ المنطقة. فـــكلّ هذه السياســـات 
تتضافر مـــن أجل تحقيق غايـــة قصوى يراد 
بهـــا تغيير وجهة التاريـــخ وخلق واقع جديد 
إنّهـــم  وجغرافيـــا.  وأيديولوجيـــا  سياســـيا 
يمضـــون إلى الأمام بثبات، ورؤوســـهم تتّجه 

إلى الخلف. 
هـــذه  توضيـــح  مـــن  نتمكّـــن  وحتّـــى 
الاســـتراتيجية القطريّـــة المعقّـــدة، يجب أن 
نجمل النقاط سالفة الذكر في ثلاث مجموعات 

متجانسة:
أولا: أخذهم بالنصيحة الإســـرائيلية يجعل 
قطـــر ”غيتـــو“ قويـــا، وهـــذا يتطلـــب العداء 
المستدام وخلق حالة قارّة من التوتر مع دول 

المنطقة. 
ونتيجـــة لكون قطـــر لا تملـــك رأس المال 
البشـــري الكافـــي لصـــدّ تداعيـــات ســـلوكها 
كان  الجغرافـــي،  محيطهـــا  فـــي  التخريبـــي 
لزامـــا عليهـــا أن تســـتقدم قـــوّة أجنبية على 

أراضيهاللاستقواء على الآخرين. 
كمـــا قامت قبل ذلك بإنشـــاء قناة الجزيرة 
لاستعمالها في ابتزاز الدول الأخرى وردع أيّ 

محاولة تســـتهدف تحجيم دورهـــا الخليجي 
والعربـــي باســـتضافة كل المعارضيـــن لهذه 

الأنظمة.
ثانيا: التحالف مع تنظيم الإخوان المسلمين 
صاحـــب الأيديولوجيا العابـــرة لحدود الدول 
الوطنيّة والذي يســـعى إلى إقامة خلافة. كما 
تحـــاول قطر الاســـتيلاء على ميـــراث الحركة 
الوهابيّـــة من خلال الادّعاء بروابط بيولوجيّة 
ووشـــائج فكريّة وهو استحواذ على الحركات 

الإسلامية نضالية ودعويّة.
ثالثـــا:  من أجل غاياتهـــا كان لا بدّ لقطر من 
التحالف أو الســـيطرة على دولة سنيّة كبيرة 
فتحالفـــت مع تركيـــا أردوغان والـــذي يعاني 
مـــن هوس إحياء ســـلطنة آل عثمان. وحاولت 
الاســـتيلاء على مصر من خلال حركة الإخوان 
المســـلمين، وعندمـــا فشـــلت في ذلـــك بفضل 
الجيـــش المصري رمت بكلّ ثقلها للاســـتيلاء 
على ليبيا بخلق حالة عدم اســـتقرار في مصر 

تمهيدا لعودة الحكم الإخواني.

لماذا تغامر قطر
الآن نحـــاول الإجابـــة عن الســـؤال: لماذا 
تغامـــر قطـــر بأموالهـــا وأمنها وتحشـــد كل 
إمكانياتهـــا المتاحـــة ومـــن أجـــل أيّ هدف؟ 
الجـــواب هـــو أنّ الأمير حمد وابنـــه تميم قد 
تلبســـتهما أيديولوجيـــة الخلافة الإســـلاميّة 
وأنّهمـــا يعتقـــدان إلى درجـــة اليقيـــن أنّهما 
الخلفـــاء القادمـــون. وهذا الوهم قـــد بثّ في 
أذهانهم مـــن حركة الإخوان المســـلمين التي 
تســـتعملهم وتســـتعمل دولتهـــم كوكـــر آمن 

للانقضاض على المسلمين.
ولكـــن مـــا هـــي ســـمات هـــذه الخلافـــة 
التـــي يريـــدون إقامتهـــا فـــي القـــرن الحادي 

والعشرين؟
أولا:  هـــذه الخلافـــة يجب أن تكـــون عربيّة 
ســـنيّة لا خلافة أعجمية كخلافة آل عثمان أو 
الخلافة العباســـيّة التي سيطر عليها الأعاجم 
أو خلافـــة فاطميّة شـــيعيّة كالتـــي قامت في 

الشمال الإفريقي.
ثانيـــا:  إن مركـــز الخلافـــة يجـــب ألاّ يكون 
القاهـــرة أو بغـــداد أو إســـطنبول أو دمشـــق 
لما  وإنّما مدينة الرســـول، ”المدينة المنوّرة“ 
لها من قدسيّة عند المســـلمين وهذا لا يتأتّى 

إلاّ بإزاحة آل سعود.
ثالثا: لا بدّ من الاســـتيلاء على الســـعودية، 
الدولـــة الخليجيّـــة، لمـــا تملكـــه مـــن ثروات 
طبيعيّـــة تكفل للإخوان وحكّام قطر إقامة ملك 

عضوض.
هذه باختصـــار أحلام التحالـــف القطري 
الإخواني. وبالرغم مـــن معرفتنا بأنّ التاريخ 
لا يعيد نفســـه إلاّ بشـــكل هزليّ كما يقال، فإنّ 
كمّا مـــن المحـــن والخطوب والمآســـي حدث 
علـــى مدار التاريخ عندمـــا لا يؤخذ ذلك الهزل 

المرضي على محمل الجدّ.

قطر تحتاج أن تستولي على رأس 
المال البشري والمعنوي لدولة 

عربية سنية رئيسية وكان الهدف 
هو السعودية

حكام قطر يريدون أن يستعملوا 
النظام الإيراني تكتيكيا، معتقدين 

أنه ليس اللعبة وإنما هو جزء منها.
وحري بهم أن يقرؤوا بيت المتنبي:

ومن يجعل الضرغام بازا لصيده
تصيده الضرغام فيما تصيدا

قطر تقتدي بالنموذج الإسرائيلي: دولة مشاغبة تعيش في عزلة تحميها

في انتظار خلافة لن تأتي

الأب الحاضر دائما

لب الهوني د. محمد عبدالمطّ
كاتب ليبي

د. محمد ع



} معظــــم النــــاس تخلط السياســــي بالديني 
بســــبب نشــــاط الإخــــوان وقنــــاة الجزيــــرة. 
فقد ســــاهمت هذه المؤسســــات المشــــبوهة 
بتشويش العقول. عندما تكون حاكما مصريا 
أو سعوديا ما هو الخطر الأول بنظرك؟ أليس 
الإسلام السياســــي السنّي المتطرف؟ فما هو 
خطر الإســــلام الشــــيعي محليا على مصر أو 
الســــعودية أو تونس؟ نتذكر إيران أيام الشاه 
العلماني، ألم يكن الإسلام السياسي الشيعي 
هــــو الخطر على الدولة القومية الإيرانية؟ ألم 
يكن جهاز السافاك والإعلام الإيراني الوطني 
مشغولا برجال الدين الشيعة ومطاردتهم؟

المشــــكلة هــــي أن رجــــال الدين الشــــيعة 
اختطفــــوا الحكــــم وأصبحــــت الخمينية دين 
الدولة في بلد شاســــع كإيــــران. صار تصدير 
الثورة ونشــــر الإســــلام السياســــي الشيعي 
والتحريض جزءا من سياسة واحدة من أكبر 
الدول في الشــــرق الأوســــط. مــــن هنا أصبح 
على العرب تحسّــــس الخطر وفهم الإشكالية 
خصوصا بعد ســــيطرة ولاية الفقيه على بلد 

مهمّ كالعراق.
عبء إضافي لا يعرفون التعامل معه تمثل 
في الطموح الشــــيعي الإيرانــــي. فإضافة إلى 
مواجهة التطرّف الســــني وخطــــورة الإخوان 
المســــلمين صار على العرب مواجهة الخطر 
الإيراني الشــــيعي. وهذا ما لا يفهمه الشباب 
بســــبب عاطفتهم المخلصة والمتأججة التي 
تســــهّل مــــن وقوعهم في فخ عقلــــي كالتطرف 
الدينــــي فــــي التعامل مع الظاهــــرة الإيرانية. 
وهذا مــــا دفعت قطر المســــلمين الفتيان إليه 

بدون خجل لمصالحها الخاصة.
كانت الحكومات العربية تدفع عن نفسها 
تهمة ”الطائفية“ وتنادي علنا بمحبة المذهب 
الشــــيعي. أحيانــــا يقولــــون نحــــب الشــــيعة 
العرب وهذا يضعهم فــــي ورطة ”العنصرية“ 
فهل تكرهون الشــــعب الفارسي العظيم مثلا؟ 
عندها ينقلبون بفزع ويقولون نحب الشــــعب 

الإيرانــــي. الأمير تركــــي الفيصل في لقائه مع 
المعارضــــة الإيرانيــــة عام 2016 فــــي باريس 
ألقــــى كلمة بليغة في عظمة الشــــعب الإيراني 
وأهميتــــه في التاريخ الشــــرقي والإســــلامي. 
وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي عــــادل الجبير 
يذكــــر دائما في المحافــــل الدولية أن الخلاف 
مــــع ولاية الفقيه والحكــــم الإيراني وليس مع 

الشعب الإيراني المبدع. 
قمــــة الريــــاض الأخيرة خصصــــت عبارة 
مهمة تفصــــل بين تقديرها للشــــعب الإيراني 
واحتجاجها على سياســــة النظام التوســــعي 

في طهران.

العرب بلا شجاعة كافية
عانى العرب من ”التدويخ“ السياســــي في 
مواجهــــة ولاية الفقيه. فإيــــران تخوض حربا 
عقائدية مقدســــة ”شــــيعية“ علنــــا، والإخوان 
يحرضــــون إعلاميــــا لتوريــــط الســــنّة فيها، 
والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حشر 
الســــنة في خانة الإرهاب. لقد كانت ســــنوات 
عصيبة حقا مرت علينا وانتهت، تهدمت فيها 
مدن عزيزة كالموصل وحلب وغيرها بســــبب 

سوء الحال وقلة الناصر.
لــــم تكــــن الــــدول العربية تمتلك شــــجاعة 
علمانية كافية وكانت تنطلق من ضعف داخلي 
وخارجــــي. نحن أول مَن كتب بأن المشــــروع 
وإذا لم يكن عندكم فرق  الإيراني ”تبشــــيري“ 
بيــــن المذاهــــب وتعانــــون من محبــــة مفرطة 
للشيعة فلماذا يعاني السنّة كل تلك المذابح؟ 
لمــــاذا يقاومون ويقعون في فــــخ الإرهاب ثم 
تجتمــــع عليهم الأمــــم حتى العــــرب؟ الأفضل 
لهم التشــــيع في هذه الحالة ودفن موتاهم في 
النجــــف وإغلاق مقابرهم ومســــاجدهم. هكذا 

ينجو الناس بأنفسهم من الإبادة الإيرانية.
بعدها مباشــــرة ســــمعنا وزيــــر خارجية 
تركيا يتحدث في المحافل الدولية عن مشروع 
تبشيري شــــيعي إيراني في العراق وسوريا. 
وصارت السعودية تتحدث عن مواجهة كبرى 
مع إيران ويذكرون العراق بالاسم بعد أن كانوا 
لا يكتفون باليمن وسوريا ولبنان والبحرين. 
ولن أنسى تعاون طلاب كلية الطب من جامعة 
الموصــــل الذين لم يلبّوا دعوة السيســــتاني 
فقط إلى زيارة العتبات المقدســــة، بل أرسلوا 
لي صورا وتفاصيل الضيافة وأرســــلتها كلها 
إلى الإعلام ليــــروا بعيونهم المحنة الحقيقية 

على الجانب الآخر من الجحيم.
هل هناك في الأفق مواجهة كبيرة أم أنها 
مجرّد مناوشــــات إعلامية؟ التصــــادم قادم لا 
محالــــة فالســــعودية وحلفاؤها فــــي مواجهة 
إيــــران. الأمير محمد بن ســــلمان في روســــيا 
لعقد صفقــــة ضخمة. فقد عقــــد اتفاقا عالميا 
أدى إلــــى خفض إنتــــاج النفط بـــــ1.8 مليون 
برميل يوميا في إطار جهود لتعزيز الأســــعار 

والحد من المخزونات الضخمة. هذا مســــألة 
حيوية ومهمة جدا بالنســــبة إلــــى الاقتصاد 

الروسي.
الولايــــات المتحدة بدأت بضخ الســــلاح 
النوعــــي والثقيل للمعارضة الســــورية بهدف 
منع الحشــــد الشيعي من فتح طريق بري بين 
العراق وسوريا، لن تسمح واشنطن بوصول 
الميليشــــيات إلى المتوسط. صحيفة التايمز 
صارت تطلــــق على قوات الحشــــد الشــــعبي 
وهناك تصميم عربي  كلمة ”الحشد الإيراني“ 
بقيادة الســــعودية لدفع طهــــران خارج البيت 

العربي بما في ذلك العراق.
المملكــــة كدولة مركزية عربية مجبرة على 
التحرك الجدي، فإيــــران تحفر تحتها وتطلب 
ثــــأرا كبيرا. حتى داعــــش لا تهتم له إيران إلا 
لربط علاقته بالسعودية في إعلامها المزيف. 
فهــــي تســــتهدف الرياض ولا يهمهــــا داعش. 
طهران تريد إثبات شــــرعية إسلامية مقاومة 
لإســــرائيل (وهميا) وتريد تجريد الســــعودية 

من شرعيتها الإسلامية والعربية. 
تســــعى طهران إلــــى بناء تحالفــــات قوة 
وتجريــــف المنطقــــة حــــول الســــعودية. لهذا 
الســــبب قال الأمير محمد بن سلمان لا توجد 

إمكانية للتفاهم مع إيران.
دعــــا وزير الدفاع الإيراني حســــين دهقان 
مؤخرا ”الحــــكام العرب إلى النزول عند رغبة 
شــــعوبهم وعدم العمالة للقوى الأجنبية، وأن 
مصير صدّام هو أبرز عبرة لحكام السعودية 
رغــــم أنــــه كان غارقا فــــي العمالــــة“، ويتوعد 
الرياض بمصير مشابه لمصير صدام حسين. 

كذلك المرشــــد الأعلى علي خامنئي قال (بكل 
صفاقــــة) إن مصيــــر حــــكام الســــعودية هــــو 
”الســــقوط الحتمــــي“ كيف يمكــــن التفاهم مع 

هكذا قيادات؟

جيش عراقي رديف
الأردن  فــــي  عســــكري  اســــتنفار  هنــــاك 
وتحسس كبير من اقتراب الميليشيات وحزب 
الله من حدوده مع ســــوريا والعراق. ما الذي 
يمنع تشــــكيل جيش عراقي رديف في الأردن؟ 
نــــواة من الضبــــاط العســــكريين الســــابقين 
إيــــران  أجــــواء  عــــن  بعيــــدا  والمتطوعيــــن 
والإخوان المســــلمين. ســــيكون لهكذا تشكيل 
أهمية كبيرة في حال تصاعد المواجهات مع 
إيران وأذرعها. لن يبقى الوضع كما هو عليه 
ويمكن لأميــــركا تدريب جيــــش عراقي رديف 
لجمعهم فيما بعد برفاقهم في الفرقة الذهبية 
لتشكيل نواة جيش وطني في مواجهة الدمج 
والميليشيات وفوضى السلاح في بغداد. فلا 
نهايــــة للإرهاب دون وجود أفــــق حلّ جذري. 
قبــــل يومين فقط كان هناك انفجار في الكرادة 
وآخــــر في هيت وثالث فــــي الرمادي. لا بد من 

انقلاب حقيقي في التفكير السياسي.
المشــــكلة الوحيدة أمام المشروع العربي 
هي الإخوان المســــلمون ودولة قطر تحديدا. 
فهــــم يريدونها مواجهــــات دينيــــة ومذهبية 
وليســــت مواجهة علمانيــــة قومية ضد جميع 
أشكال الإسلام السياسي. لقد فشلت الوساطة 
الكويتيــــة وعاد أمير قطــــر خالي الوفاض من 

زيارته إلى الكويت، ومســــؤول ســــعودي من 
واشــــنطن يذكّــــر حاكم قطر بمصيــــر الرئيس 
المصري المخلوع محمد مرســــي، والصحافة 
الســــعودية تتحدث عن انقلاب في قطر يحرر 

الدوحة من جذام الإخوان المسلمين.
العاهــــل  لشــــخص  المســــيئة  الرســــوم 
الســــعودي التي بثتها قناة الجزيرة القطرية 
قبــــل أيام لن تمرّ دون عقاب. هذا يشــــبه خطأ 
الرئيس العراقي صدام حســــين الذي كان من 
الممكن للقيادة السعودية تخليصه من ورطته 
لولا أنه وبغباء شديد تلفظ بكلمات بذيئة ضد 
الملــــك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، ويشــــبه 
غباء الرئيس بشار الأســــد في تلفظه بكلمات 
غير محترمة ضد القيادة السعودية. آل سعود 
أقدم عائلــــة حاكمة في المنطقــــة ولا يبدؤون 
أحدا بعداوة. البلد الذي فيه العتبات المقدسة 
ولم يقــــع تحت احتلال فــــي تاريخه وحدوده 
الجغرافيــــة نتــــاج كفاح الشــــعب الســــعودي 
نفسه. قد يتفهمون الخطأ من الغريب الذي لا 
يعرفهم أو من الحاقد كنظام طهران، لكنهم لا 
يقبلونهــــا من الأخ القريب الذي لهم عليه أياد 

بيضاء وتربطهم به علاقة احترام متبادل.
إن تنظيــــف البيت العربــــي من الظلاميين 
يشــــمل الإخوان والميليشــــيات وداعش وكل 
أشــــكال الإسلام السياسي وهي معركة قومية 
علمانيــــة لا علاقــــة لهــــا بالحروب المقدســــة 
المذهبيــــة. إنها ببســــاطة حرب بقــــاء ودفاع 
عن الســــلام. الرئيس ترامب متفهم وقال بأن 
السعودية تحتاج السلاح للدفاع عن مستقبل 

أطفالها وهذا صحيح تماماً.
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سياسة

أسعد البصري
كاتب عراقي

التشويش الإخواني-القطري هو الذي هدم المدن ومكن إيران من العرب

عراق بلا معالم تقدمه الجزيرة للعالم

صار في الصحافة السعودية من يتحدث عن انقلاب في قطر يحرر الدوحة من جذام الإخوان
يجد المشــــــروع العربي الذي تقوده الســــــعودية لمواجهة إيران أن المشــــــكلة الوحيدة أمامه 
هي الإخوان المســــــلمون ودولة قطر تحديدا. فالفوضى التي خلقتها الحالة القطرية تحت 
مختلف المســــــميات، جعلت الكثيرين في عالمنا العربي في مواجهة التباس طبيعة المواجهة 

مع إيران. هل هي حرب مع فارسية إيرانية أم مواجهة مع طائفية شيعية؟

تنظيف البيت العربي من 
الظلاميين يشمل الإخوان 

والميليشيات وداعش وكل أشكال 
الإسلام السياسي وهي معركة 

قومية علمانية لا علاقة لها بالحروب 
المقدسة المذهبية. إنها ببساطة 

حرب بقاء ودفاع عن السلام

الخلافات تتصاعد في إيران: المحافظون عازمون على الانتقام من روحاني

} لنــدن - تهـــدّد التوتـــرات المتزايـــدة مـــع 
السياســـية  والخلافـــات  المتحـــدة  الولايـــات 
الداخلية في المشهد السياسي الإيراني خطط 
الرئيس حسن روحاني لتوسيع نطاق الحريات 
الاجتماعيـــة وزيادة فـــرص العمـــل واجتذاب 

الاستثمارات الأجنبية.
ويعتقد مسؤولون ومحلّلون أن المحافظين 
المناهضين للغرب الذين تغلّب عليهم روحاني 
في الانتخابات الرئاسية في مايو عازمون على 
الانتقام مـــن خلال حرمان الرئيس الإيراني من 

مكاسب اقتصادية.
وستتمحور اســـتراتيجية المحافظين على 
الأرجـــح حول تأجيـــج توترات قائمـــة بالفعل 
مع واشـــنطن وحلفائها مـــن دول الخليج، ممّا 
سيشـــكل خطورة سياســـية جديدة في بلد بات 
ينظر إليه منذ توقيعه الاتفاق النووي مع قوى 
عالمية في 2015 على أنه أكثر أمنا للاستثمار.

وقال مســـؤول بـــارز، طلب عدم ذكر اســـمه 
”ســـيجربون كل الطـــرق الممكنـــة لإضعـــاف 
روحاني.. من اســـتفزاز الصقور في واشـــنطن 
إلى فـــرض المزيد مـــن القيود السياســـية في 
الداخل… وعزل إيـــران اقتصاديا“. وتابع قائلا 

”روحاني أمامه شهور مليئة بالتحديات“.
وخلال زيـــارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب للمملكـــة العربية الســـعودية يومي 20 
و21 مايـــو الماضي وصف إيـــران بأنها تهديد 
لدول المنطقة. ووجه روحاني بعدها دعوة إلى 
”الاعتدال والتعقل“ فـــي العلاقات الدولية. لكن 

الزعيـــم الإيراني الأعلى آيـــة الله على خامنئي 
اســـتخدم لغـــة أكثـــر عدائيـــة وقـــال إن قادة 
بسبب  السعودية يواجهون ”ســـقوطا حتميا“ 

تحالفهم مع واشنطن.
وبعدهـــا بأســـبوع أعلن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، أكثر قوة عســـكرية نفوذا في البلاد، 
أنـــه بنـــى مصنعا ثالثـــا تحـــت الأرض لإنتاج 
الصواريـــخ الباليســـتية وقال إنه ســـيواصل 
تطويـــر برنامجـــه الصاروخي وهو مشـــروع 

تعارضه واشنطن بشدة.

وفي الأشهر الماضية كثّف الحرس الثوري 
دعمـــه للحوثييـــن الذيـــن يقاتلون فـــي اليمن 
تحالفا بقيادة الســـعودية كمـــا زاد من تمويل 
وتسليح جماعات في سوريا والعراق وواصل 
دعمـــه لحزب اللـــه حليفه التقليـــدي في لبنان. 
ووقعـــت مواجهات اتســـمت بالتوتر بين قطع 
بحريـــة تابعـــة للحرس الثوري وســـفن حربية 

أميركية في الخليج ومضيق هرمز. 
ومن شــــأن تصاعد التوترات الإقليمية أن 
يزيــــد من قلق المســــتثمرين الأجانــــب الذين 

يخشــــى كثيرون منهم بالفعل دخول الســــوق 
الإيرانيــــة قلقــــا مــــن الروتيــــن أو مــــن عودة 

العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.
محلــــل  لــــو،  طالــــب  بــــن  بهنــــام  وقــــال 
الشــــأن الإيرانــــي فــــي مؤسســــة الدفــــاع عن 
الديمقراطيات ومقرها واشــــنطن، ”سيواصل 
روحاني محاولات إغراء الشــــركات الأجنبية 
على العودة لإيــــران دون أن يقدّم لها التغيير 
المطلوب بشــــدة في التعامل مــــن أجل تعزيز 

ثقتها“.
وقال كريم ســــاجد بــــور، الزميل في معهد 
المناهــــض  ترامــــب  ”وجــــود  إن  كارنيغــــي، 
لإيــــران في البيت الأبيض يقلل الضغوط على 
محافظيها لتبرير عدائهم للولايات المتحدة“. 
وأضــــاف أن ”اســــتراتيجية إيــــران الإقليمية 
ثابتــــة منــــذ أربعة عقــــود بغض النظــــر عمّن 
هو رئيس البــــلاد. فهي لم تغيــــر معارضتها 
للولايات المتحدة وإســــرائيل بينما زادت من 

معارضتها للسعودية“.
وأعاد رفع العقوبات الدولية عن إيران في 
2016 صلتها جزئيــــا بالنظام المالي العالمي، 
لكــــن اســــتمرار العقوبــــات أحاديــــة الجانب 
التي فرضتهــــا الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بحقوق الإنســــان والإرهاب أجفــــل الكثير من 

المستثمرين المحتملين.
وقال أندرياس شفايتزر، وهو شريك إداري 
كبير في شــــركة أرجان كابيتال ومقرها لندن، 
”ســــتحجم بنوك دولية كبرى قلقا من المخاطر 
وحجم العقوبات السابقة وخوفا على أعمالها 
وأصولها الحالية في الولايات المتحدة“. كما 
أن هناك توترات داخل إيران. ووجه روحاني، 

الذي انتخــــب للمرة الأولى فــــي 2013 بعد أن 
تعهّد بتخفيف عزلة إيران الدبلوماسية، أغلب 
جهوده السياسية لإبرام الاتفاق النووي الذي 
نتج عنــــه رفع أغلــــب العقوبــــات الدولية في 

مقابل الحد من البرنامج النووي.
وخلال بذلــــه هذا الجهد حظــــي روحاني 
بتأييــــد حذر مــــن خامنئي. لكــــن الآن، وتحت 
ضغــــوط متناميــــة في فتــــرة ولايتــــه الثانية 
لزيادة الفــــرص الاقتصادية أمام لشــــباب، لم 
يعد بوسعه أن يتأكد من دعم المرشد الأعلى.

وبعد حملــــة انتخابيــــة تضمنت هجمات 
صريحة علــــى المحافظين في الأمن والقضاء 
ودعوات لانفتاح أســــرع تغلــــب روحاني على 
المرشــــح الذي كان يعتقد أنــــه المفضل لدى 

خامنئي مما أزعج الحرس الثوري.
يقــــول أندرين ســــكيلاند، محلــــل مخاطر 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز ”بي. إم. 
للأبحــــاث، إن تصريحات الرئيس عمقت  آي“ 

”الانقسامات بينه وبين النخبة المحافظة“.
ويحــــاول الحــــرس الثوري، بعد شــــعوره 
بالتهميش بســــبب الاتفاق النووي، استعادة 
السطوة الاقتصادية من خلال اتهام روحاني 
بتفضيــــل الشــــركات الأجنبية علــــى المحلية 
وبالإطــــراء علــــى رؤية خامنئي عــــن اقتصاد 
الاكتفــــاء الذاتي الذي يتجنب الاســــتثمارات 

الأجنبية.
وقال مير جواد إنفار، وهو إيراني المولد، 
وخبير الشؤون الإيرانية لدى مركز هرتسيليا، 
”عدم الاســــتقرار السياسي في الداخل سيترك 
أثره علــــى المســــتثمرين الأجانب.. ســــيردع 

المستثمرين عن العودة لإيران“. الفوز في الانتخابات بداية المعركة

الحرس الثوري يريد هيمنة اقتصادية وسياسية أكبر
باريسا حافظي وجوناثان سول



} أن يقترب ”الحشد الشعبي“ من الحدود 
العراقية-السورية وتصبح لديه نقاط 

ارتكاز على طول الحدود تطور في غاية 
الأهمّية على صعيد ما يدور في داخل 

سوريا.  يعود ذلك إلى أن الميليشيات التي 
يتألف منها هذا ”الحشد“ تابعة لأحزاب 

مذهبية عراقية تسيطر عليها إيران كليّا. 
هل تتمكن إيران من ربط نفسها مجدّدا 
على نحو مباشر بأرض سوريا بعدما 

أصبحت تسيطر على مناطق محدّدة في 
العراق؟

هذا على الأقلّ ما حاولت طهران تأكيده 
عندما وزعت صورا لقاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ عند الحدود مع سوريا. 
ظهر سليماني في الصورة مع مجموعة 
من قادة الميليشيات المذهبية العراقية 

التي يربط بينها الولاء الكامل لـ“الحرس 
الثوري“ ولـ“الوليّ الفقيه“في طهران. لا 
يشرّف أيّا من قادة الميليشيات هذه أنّه 

قاتل إلى جانب الإيرانيين، أي ضدّ بلده، 
في الحرب العراقية-الإيرانية بين العامين 

1980 و1988.

عندما اندلعت الثورة السورية في العام 
2011، حصل تغيير في الموقف العراقي 

بضغط من إيران. كان نوري المالكي 
رئيسا للوزراء في بغداد وكان يشكو من 

الإرهاب الذي يصدّره النظام السوري إلى 
العراق. معروف أن هذه التجارة، تجارة 

تصدير الإرهاب، هي من اختصاص النظام 
السوري، وقد ورثها الابن عن الأب. فجأة، 
انتقل المالكي من معترض على تصرّفات 
بشّار الأسد وسلوكه ومطالب بمحاكمته 

أمام هيئة دولية، إلى داعم لنظامه بالسلاح 
والمال والميليشيات.

لم يكن في استطاعة رئيس الوزراء 
العراقي وقتذاك رفض أيّ طلب لإيران 
التي تعتبر الطريق البرّي إلى سوريا 

أمرا حيويا بالنسبة إليها ولمشروعها 
التوسّعي. كلّ ما يمكن قوله في ضوء 

هذا التطوّر الخطير أن إيران تريد تأكيد 
أنّها لاعب أساسي في سوريا. تريد عبر 

الصورة التي ظهر فيها سليماني تكريس 
استعادتها لخط برّي، بقي مقطوعا لفترة 
طويلة، يصل الأراضي الإيرانية بشاطئ 

المتوسط السوري واللبناني، عبر الأراضي 
العراقية.

ترفع إيران هذه الأيام عبر أدواتها 
شعار ”طريق القدس“. تمرّ هذه الطريق 

بالنسبة إليها بالحدود العراقية-السورية. 
من دون الوجود الإيراني على هذه الحدود، 

عبر ”الحشد الشعبي“ أو غيره، لن يكون 
تحرير قريب للقدس!

بعيدا عن المزاح، من نوع أن إيران تريد 
فعلا تحرير القدس، فيما هدفها الحقيقي 

المتاجرة بالفلسطينيين وقضيّتهم 
والمزايدة على العرب عموما، هناك خلط 

للأوراق في سوريا. يعود خلط الأوراق إلى 
أن الولايات المتحدة صارت موجودة على 
الأرض السورية وتحوّلت من مراقب، في 

عهد باراك أوباما، إلى لاعب في عهد دونالد 
ترامب. لم يعد سرّا أن قوات أميركية 
تستخدم مطارات في الداخل السوري 
شمال دير الزور (الرميلان) وأن قوات 

من المعارضة دخلت قبل أيّام قليلة إلى 
الرقّة التي يسيطر عليها ”داعش“. دخلت 

المعارضة السورية إلى الرقّة بغطاء جوي 
أميركي.

لم يعد سرّا أيضا أنّ الأميركيين في 
التنف أيضا وهي نقطة داخل الأراضي 

السورية قريبة من حدود الأردن والعراق. 
عندما اقتربت ميليشيات تابعة لإيران 

تعمل في الداخل السوري من التنف في 
الثامن عشر من الشهر الماضي، قصفها 

الأميركيون الذين أبلغوا كلّ من يعنيه 
الأمر أن هناك مناطق محظورة على هذه 
الميليشيات التي عليها البقاء بعيدة عن 

حدود الأردن.
لن يكون الوجود الإيراني في البادية 

السورية، المسمّاة بادية الشام، نزهة. كان 
ملفتا أن الأميركيين يصرّون على استبعاد 
أيّ وجود للميليشيات التي تأخذ أوامرها 
من طهران في تلك المنطقة. إيران نفسها 

تعرف أن نجاح مشروعها المسمّى ”طريق 
القدس“ سيتوقف في نهاية المطاف على 

تعاون الأكراد المدعومين بدورهم من 
الولايات المتحدة معها. وهذا أمر يبدو 
مستبعدا إلى حدّ كبير، على الرغم من 

أن بعض الميليشيات الكردية على علاقة 
قديمة بالنظام السوري.

ما يمكن أن يلعب لمصلحة طهران 
هو التواطؤ التركي. باتت هناك مصالح 

مشتركة إيرانية-تركية في سوريا، 
خصوصا بعد الدعم الأميركي للأكراد الذين 

تعتبرهم أنقرة عدوّا لدودا وتخشى من 
أيّ مخطط يصبّ في قيام كيان كردي في 

الأراضي السورية.
لم تسع الولايات المتحدة إلى طمأنة 
تركيا، أقلّه إلى الآن، ما ليس معروفا إلى 
أيّ حدّ ستذهب أنقرة بعيدا في التعاون 
مع طهران في الموضوع السوري، علما 

أن ليس سرّا أنها مستعدة لصفقات غريبة 
عجيبة من نوع تلك التي عقدتها مع روسيا 
أواخر العام الماضي في شأن حلب. ولكن 
يبقى السؤال الأهمّ هل مسموح، من وجهة 

النظر الأميركية، أن يكون وجود إيراني 
في البادية السورية وعلى طول الحدود 

العراقية-السورية؟
في كلّ الأحوال، ليس الموقف التركي 

علامة الاستفهام الوحيدة. هناك سؤال 
يتعلّق بموقف موسكو والتحرّكات التي 
يقوم بها الجيش الروسي في الجنوب 

السوري. فجأة تقدّمت قوات محمولة ترفع 
العلم الروسي في اتجاه درعا. سبقت ذلك 

مناورات جويّة روسية-إسرائيلية في 

الأجواء السورية. أين ”طريق القدس“ من 
كلّ ذلك؟

من سيستفيد من خلط الأوراق الذي 
تشهده سوريا؟ الأكيد أن النظام يسعى إلى 
الاستفادة وإلى لعب كلّ الأوراق المتوافرة 

ناسيا لأنّه صار من الماضي. من المفارقات 
أن بشّار الأسد يسعى حاليا إلى الاستفادة 
من التقارب الإيراني-التركي، علما أنّ بشّار 

الأسد يعتبر الإخوان المسلمين الذين 
يحظون بدعم تركي عدوّه الأول!

ستكون الأسابيع المقبلة حبلى 
بالأحداث. سيتبيّن قريبا الخيط الأبيض 

من الخيط الأسود في سوريا. ما سيتبيّن 
أخيرا هل ستسمح الولايات المتحدة لإيران 

بإقامة خط برّي داخل الأراضي السورية. 
من الواضح أنّ هناك تفاؤلا إيرانيا في غير 
محلّه. ظهر هذا التفاؤل من خلال حسابات 
إيرانية على ”تويتر“. قالت التغريدات التي 

وردت في تلك الحسابات ”إنّ الأرض التي 
تربط سوريا بإيران تقترب كلّ يوم“. ما 

هذه ”الأرض“ التي يتحدث عنها الإيرانيون 
غير المحافظات ذات الأكثرية السنّية في 
العراق، وهي محافظات تبقى عصيّة على 
نظام لا يؤمن سوى بالاستثمار في إثارة 

الغرائز المذهبية.

لعلّ أهمّ ما ستكشفه الأسابيع المقبلة 
طبيعة العلاقة الجديدة بين موسكو 

وواشنطن وهل من أسّس لصفقة بينهما 
تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية 

والأوروبية عن روسيا. في حال حصول ذلك، 
سيتأكد عمق المأزق الإيراني في سوريا، 
وهو مأزق يعبّر عن نفسه بنفسه. لم يعد 

”طريق القدس“ يقتصر على غزو بيروت كما 
حصل في أيّار-مايو من العام 2008، بل صار 
يمرّ بتدمير كلّ مدينة عربية أو تغيير طبيعة 

هذه المدينة كما حصل مع بغداد ويحصل 
مع دمشق بعد تسوية أجزاء من حمص 

وحماة وحلب بالأرض.
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} القاهرة - عكســـت المباحثات التي أجراها 
إبراهيم الغندور وزير خارجية الســـودان في 
القاهـــرة الســـبت، جانبا مهمّا من الشـــفافية 
الغائبـــة بيـــن البلدين، والتـــي أدت إلى توتر 

لافت في العلاقات خلال الأيام الماضية.
المصـــري  الرئيـــس  الغنـــدور  والتقـــى 
عبدالفتاح السيســـي، وأطلعه علـــى الموقف 
الســـوداني مـــن الملفّـــات التي عكّـــرت صفو 
العلاقـــات، وأهمّها كلام الرئيس الســـوداني 
عمر البشـــير بشـــأن ضبط معدات عســـكرية 
مصريـــة فـــي دارفـــور، والحاجـــة لمزيـــد من 

التنسيق الأمني والفنّي.
وأجـــرى وزيـــر خارجيـــة الســـودان لقاء 
موسّـــعا مع نظيره المصري ســـامح شـــكري، 
تضمّن جلسة مغلقة لمســـؤولين في البلدين، 
تناولت القضايا التي أدّت إلى توتّر العلاقات 
بيـــن القاهـــرة والخرطـــوم، ثم عقـــدا مؤتمرا 
صحافيا حرص خلاله الغندور وشـــكري على 
الإيحاء بتصفية الكثير مـــن الملفات العالقة، 
وبدا كلاهما مطمئنا لإزالة العوامل التي أدّت 

إلى تكثيف السحب السياسية مؤخرا.
وأكد شـــكري أنه تمّ تنـــاول كافة القضايا 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن، والتطرّق إلى ســـبل 
تعزيز آليات التعـــاون بينهما في ظل تصاعد 
التهديـــدات الإرهابية في ليبيا، وتمّ التواصل 
على مســـتوى القيـــادات العســـكرية والأمنية 
وزيـــادة وتيـــرة الاتصـــالات للوصـــول إلـــى 
إطـــار جامع للسياســـة الخارجيـــة المصرية 

السودانية.
وأشـــار الغنـــدور إلـــى أنّه ســـلّم الرئيس 
المصري رســـالة من نظيره الســـوداني حول 
المعلومـــات التـــي لـــدى الخرطـــوم لتعزيـــز 
التعـــاون الأمنـــي والعســـكري بيـــن البلدين، 
ودعا وسائل الإعلام المختلفة في البلدين إلى 
التأنّـــي والحرص فيما تكتبه أو تبثّه، لأن ذلك 
يؤثر بشـــكل مباشر على العلاقة الوطيدة بين 

شعوب البلدين.

وكان من اللافـــت في حديث وزير خارجية 
الســـودان عن المثلـــث الحـــدودي بين مصر 
والسودان وليبيا، تشديده على أن كل دولة من 
حقها الاحتفاظ بقـــوات على الجانب الخاص 
بهـــا، والخرطـــوم لا تمانـــع في وجـــود قوات 
مصرية على الحدود مع الســـودان، خاصة في 
ظل امتدادها لمساحات شاسعة بين البلدين.

ونشـــرت مصر مؤخرا قوات عســـكرية في 
منطقـــة المثلـــث الحـــدودي مع كل مـــن ليبيا 
والســـودان، ووجهت ضربات جويـــة لمراكز 
تدريـــب العناصـــر الإرهابية في درنة بشـــرق 
ليبيـــا، عقـــب مقتـــل 29 مواطنـــا مصريا في 
محافظة المنيا بوسط مصر 25 مايو الماضي.

وشـــدد وزيـــر خارجية الســـودان على أنّ 
التعـــاون قائم بيـــن البلدين لحمايـــة الحدود 
المشـــتركة، وبلاده نجحت في تشـــكيل قوات 
مشـــتركة لحماية الحدود مـــع كل من إثيوبيا 

وتشـــاد، وحققت نجاحا كبيرا، ملمّحا إلى أن 
الخرطوم طلبت من القاهرة التعاون المشترك 

لضبط الحدود المشتركة منذ فترة.
المصريـــة  للعلاقـــات  متابعـــون  وأكـــد 
الســـودانية أن الود الذي تحـــدث به الوزيران 
في المؤتمر الصحافي، والحرص على شفافية 
وصراحة المباحثات، يعكسان رغبة الطرفين 
في تجاوز الخلافات واستعادة زخم العلاقات 
بين البلدين واحتواء الأزمة بينهما التي زادت 
حدتها في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، 

وكادت تدخل في نفق قاتم.
وقد جاء وصول الغندور للقاهرة بعد ثلاثة 
أيـــام فقط من إعلانه تأجيل زيارة كانت مقررة 
لها من قبل، وهو ما أثار العديد من الهواجس 
خاصة أنـــه لم تحـــدث تطورات جديـــدة بين 
البلدين تســـتدعي التغييـــر المفاجئ. وذهبت 
مصـــادر مصرية إلى أن الســـودان استشـــعر 

خطـــورة التوتـــر مـــع القاهـــرة حاليـــا، عقب 
تصاعـــد الهجمـــات الإرهابية علـــى الأراضي 
لمواجهـــة  المكثفـــة  والتحـــركات  المصريـــة 
الإرهـــاب بتعزيـــز تواجد الجيـــش المصري 
فـــي المثلث الحـــدودي بين مصر والســـودان 
وليبيا، وضربات الطيـــران المصري الأخيرة 
علـــى مدينة درنة، ومحـــاولات البعض توجيه 
اتهامات مباشرة للســـودان بمساعدة عناصر 

مصرية مطلوبة أمنيا.
وأوضحـــت أن الجديـــة التـــي أظهرتهـــا 
القاهرة فـــي مواجهـــة التحديـــات الإرهابية 
على ضوء ما أعلنه السيســـي مـــن أن ”مصر 
لـــن تتهاون في عقاب كل من يســـتهدف أمنها 
القومي“ في أعقاب هجمات المنيا، لعبت دورا 
في أن تدفع الخرطوم إلى إعادة تقييم الموقف 

من جديد، على أسس تميل للتهدئة.
ولـــم يســـتبعد هـــؤلاء أن يكـــون التغيـــر 
المفاجئ في خطط وزير الخارجية السوداني 
جاء على ضوء الأزمة التي تواجهها قطر حاليا 
مـــع مصر ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
بعد تصريحات أميرها الشـــيخ تميم بن حمد 
بشـــأن العلاقة مع الولايـــات المتحدة وإيران 
والإخوان المســـلمين، لا ســـيما أن معلومات 
كثيـــرة متداولـــة قالـــت إن الدوحة مـــن أبرز 
الداعميـــن للخرطوم في موقفهـــا التصعيدي 

ضد القاهرة.
وقـــال رخا أحمد حســـن، عضـــو المجلس 
زيـــارة  إن  الخارجيـــة،  للشـــؤون  المصـــري 
الغنـــدور هامـــة للغاية لأنها وضعـــت النقاط 
علـــى الحـــروف بالنســـبة إلـــى العديـــد مـــن 

التصريحات السودانية الأخيرة التي صدرت 
عن الرئيس البشـــير وبعض وزرائه ووسائل 
الإعلام، والقـــرارات التصعيديـــة من الجانب 
الســـوداني، وأهمها حظر اســـتيراد الســـلع 
الزراعيـــة والحيوانيـــة المصريـــة، وفاقمـــت 
الأزمة وأخرجتها عن السياق الفني ومنحتها 

بعدا سياسيا وأمنيا.
ورجح حســـن في تصريحات لـ“العرب“ أن 
تـــؤدي زيارة الغندور إلى الحد من اســـتمرار 
التصريحـــات والقـــرارات الســـودانية التـــي 
تميل نحـــو التصعيد، لأن الوضوح الذي بدت 
عليـــه ”كفيل بطي الصفحـــة الماضية وتجنب 

تكرارها“.
وتوقع البعض من المراقبين أن تكون هذه 
الزيـــارة مختلفة عن اللقاءات الســـابقة، التي 
كانت تكتفي بالحرص الدبلوماســـي والشكلي 
للعلاقـــات دون الدخـــول فـــي العمـــق، لذلـــك 
فالبداية الجـــادة لتصحيح المســـارات تأتي 
عن طريـــق الاعتماد على الشـــفافية المطلقة، 
خاصة أن كلا من القاهـــرة والخرطوم لديهما 
حـــرص دفين على احتفاظ العلاقات بحرارتها 

التاريخية.
لكـــن زكى البحيـــري الخبير في الشـــؤون 
الســـودانية قلل من أهمية هذه اللقاءات، وقال 
لـ“العـــرب“ إنـــه ”من الصعـــب التعويل عليها 
كثيرا فـــي الوصول إلى حلـــول طويلة المدى 
للملفـــات المشـــتركة، نتيجة لتذبـــذب مواقف 
الحكومـــة الســـودانية مـــع مصر فـــي الفترة 
الأخيـــرة“، مشـــددا علـــى أن ملفـــات التعاون 
عديـــدة، واللقـــاءات بيـــن وزيـــري الخارجية 
تحدث كثيـــرا وعلى فتـــرات متقاربة ثم يعود 

التوتر مرة أخرى.
وقال متابعون إن نقطة البداية الصحيحة 
للاحتفاظ بعلاقات جيدة بين مصر والسودان، 
ر مشترك واضح وحقيقي للتعامل  وضعُ تصوُّ
مـــع الملفـــات الحيويـــة، مثـــل ســـد النهضة 
الإثيوبـــي ومكافحـــة الإرهـــاب والموقف من 
المعارضة علـــى الجانبين وضمان مصر عدم 
تســـرب أســـلحتها لكل من جنوب الســـودان 

والجيش الليبي إلى الأراضي السودانية.

ما هذه {الأرض} التي يتحدث عنها 
الإيرانيون غير المحافظات ذات 

الأكثرية السنية في العراق، وهي 
محافظات تبقى عصية على نظام 
لا يؤمن سوى بالاستثمار في إثارة 

الغرائز المذهبية

نقطة البداية الصحيحة للاحتفاظ 
بعلاقات جيدة بين مصر 

ر مشترك  والسودان، وضع تصوُّ
واضح وحقيقي للتعامل مع 

الملفات الحيوية

حميمية لافتة

الغندور من القاهرة: من حق كل دولة الاحتفاظ بقواتها على حدودها

{طريق القدس} تخلط الأوراق في سوريا

اعتراض إيران على {طريق القدس}

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما يمكن أن يلعب لمصلحة 
طهران هو التواطؤ التركي. 
باتت هناك مصالح مشتركة 

إيرانية-تركية في سوريا، خصوصا 
بعد الدعم الأميركي للأكراد 

الذين تعتبرهم أنقرة عدوا لدودا 
وتخشى من أي مخطط يصب 

في قيام كيان كردي في الأراضي 
السورية

محمد سمير
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دبلوماسي شاب واثق الخطى على بساط الدبلوماسية المغربية
ناصر بوريطة

تجاربه الغنية تمكنه من الدفاع عن قضية الصحراء بحزم

} الربــاط - بمحافظـــة ”تاونانت“ المغربية، 
هنـــاك حيث الهدوء ونظافـــة البيئة ورائحة 
الزيتـــون المنبعثة مـــن معاصرهـــا المنتجة 
لزيت تاونانت المعروفة في الســـوق المغربية 
باعتـــدال مكوّناتها التركيبيـــة وبانخفاض 
نســـبة الحموضـــة فيها، هناك وســـط جبال 
الريـــف الشـــامخة الممتدة على شـــكل هلال 
بالشـــمال الشـــرقي للمملكة المغربية بإقليم 
فـــاس صرخ ناصـــر بوريطة وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون فـــي الحكومة المغربية 

صرخة ميلاده الأولى.
اســـتطاع الشـــاب الوســـيم أن يجتـــاز 
العقبـــات الدراســـية بنجـــاح، وبحصولـــه 
علـــى الإجازة فـــي القانون العـــام تخصص 
علاقـــات دولية مـــن كلية العلـــوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية بالرباط العاصمة 
سنة 1991، سيرسم ناصر بداية طريقه نحو 
العمل الدبلوماسي وسيجتهد حتى يحصل 
على شهادة الدراســـات العليا في العلاقات 
الدوليـــة ثـــم دبلـــوم الدراســـات المعمقة في 

القانون الدولي سنة 1995.

المشي على البساط الأحمر
الإنجازات العلمية وشـــهاداته الدراسية 
بالإضافـــة إلـــى ذكائه وســـرعة اســـتيعابه 
لعمق القضايا السياسية كلها عوامل أهّلت 
بوريطـــة ليشـــغل منصـــب رئيـــس مصلحة 
الهيئـــات الرئيســـية بـــالأمم المتحدة ســـنة 
2002، وبذلك ســـيخطو أولى خطواته بثبات 
على البســـاط الأحمر للدبلوماسية المغربية، 
وسيعين مستشارا دبلوماسيا ببعثة المغرب 
لـــدى المجموعـــة الأوروبيـــة ببروكســـل في 
الفتـــرة من 2002 إلى 2003، ثم ســـيرتقي إلى 
مســـتوى رئيس لقسم بمنظمة الأمم المتحدة 
فمديـــرا لـــلأمم المتحدة والمنظمـــات الدولية 
داخل وزارة الشـــؤون الخارجيـــة والتعاون 

ببلاده في الفترة الممتدة بين 2006 و2009.
ســـيتقلد بوريطـــة بعـــد ذلـــك، وفي زمن 
قياســـي، حمالة الســـفير مدير عام العلاقات 

متعـــددة الأطـــراف والتعاون الشـــامل التي 
سيختمها في سنة 2011 بتعيينه كاتبا عاما 
لوزارة الشـــؤون الخارجية والتعاون، وهو 
المنصـــب الذي شـــغله إلى أن عينـــه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس وزيرا منتدبا 
لدى وزير الشـــؤون الخارجيـــة والتعاون ثم 
وزيرا للشـــؤون الخارجية والتعاون الدولي 

في حكومة سعدالدين العثماني الحالية.
إنجــــازات مهمــــة تلــــك التي اســــتطاعت 
المملكــــة المغربية تحقيقها فــــي ما يهم قضية 
الصحراء، هــــذا ما ســــيؤكده بوريطة، وزير 
الشــــؤون الخارجية والتعاون الدولي، معلقا 
أن ”البوليســــاريو خرجــــت مطأطئــــة الرأس 
مــــن منطقــــة الكركرات في وقــــت كانت تروّج 
لأســــطورة الأراضــــي المحــــررة ”، وأن قــــرار 
مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية تضمّن 
عددا من النقاط التي تحســــب لصالح المغرب 
وتؤكــــد ضرورة التفاوض بنــــاء على اقتراح 

الحكم الذاتي.
هــــذا مــــا صــــرح بــــه بوريطة فــــي ندوة 
صحافيــــة حضرتهــــا ”العــــرب“ صبــــاح ذلك 
الســــبت بمقــــر وزارة الخارجيــــة بالعاصمة 
الربــــاط، وســــيقول بــــكل ثقة إن ”انســــحاب 
البوليســــاريو من الكركــــرات، الذي تم بدون 
أيّ شــــروط، دليــــل على أنــــه لا وجود لأراض 
محررة“، مؤكدا في نفــــس الوقت، أن المغرب 
ســــيظل يقظا ليلاحظ إن كان هذا الانسحاب 
كاملا ولا مشــــروطا؛ وأيضا نهائيا، مشــــيرا 
إلــــى أن النجــــاح الــــذي حققــــه بلــــده راجع 
لانخراط شخصي ومباشــــر للعاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس في الموضوع، ”وهو ما 
جعل البوليساريو، اليوم، وعلى الرغم من كل 
ما قامت به من صور للفوتوشــــوب وغيرها، 
تخرج مطأطأة الرأس مــــن الكركرات ”. على 

حدّ تعبيره.

قنطرة نحو أفريقيا
المعـــروف عـــن بوريطـــة، ومنـــذ أن كان 
كاتبـــا عاما لوزارة الشـــؤون الخارجية، أنه 
يصف بلده المغرب بأنه بلد في انســـجام تام 
مـــع الأمم المتحدة ومجلس الأمـــن. إذ يعتبر 
المنطقـــة مكانا عـــازلا لا يجـــب أن يبقى فيه 
أحد، مـــع الحفاظ علـــى الطريـــق الموجودة 
هنـــاك واضحة، والحفـــاظ على انســـيابية 
حركـــة النقل فيها، منبّها إلى أنه تم إرســـال 
18 رسالة للأمين العام للأمم المتحدة لإخباره 
بكل التجاوزات التي تقوم بها البوليساريو 
فـــي المنطقـــة، وهو مـــا جعـــل المجلس يعي 

خطورة الوضع.
تصريحاتـــه  كل  فـــي  الوزيـــر  يؤكـــد 
الصحافيـــة، أن منطقـــة الكركـــرات مهمـــة 
بالنسبة إلى المغرب ”فهي بمثابة قنطرة نحو 
أفريقيـــا“،  وأنها منطقة اســـتراتيجية، وأن 
”التعامل معها يجب أن يكون استراتيجيا“، 
معلنـــا أن التأخـــر الذي حصل فـــي إصدار 
قـــرار مجلس الأمـــن، فـــي تلك الأيـــام، كان 
بسبب تدخل من الولايات المتحدة الأميركية 
للانتظار حتى تســـحب البوليساريو قواتها 
مـــن الكركرات، وأنه لا علاقـــة للأمر بالموقف 
الروســـي، معلقا  ”البوليساريو حاولت في 

آخر لحظة حفظ ماء وجهها“.
بوريطـــة يؤمـــن بالصحـــراء مغربيـــة لا 
طرف ثانٍ فيها، ســـوى أولئك  الذين صنعهم 
الاستعمار الإسباني ودعمتهم أنظمة الحرب 
الباردة المنتهية صلاحيتها. فبالنســـبة إلى 
الدبلوماســـي بوريطـــة فقد تم تقديم تســـع 

نســـخ للقرار إلى الأمم المتحدة، كلها 
حافظت على مبادئ راســـخة لم يتغير 

بالشـــق  الأمـــر  ويتعلـــق  مضمونهـــا، 
معبرا  وبالمينورسو،  بالكركرات  الخاص 

عن ارتياح بلده لقرار مجلس الأمن.
لعدة أسباب، أبرزها كونه أول قرار يتخذ 

فـــي ظل وجـــود أمين عـــام جديد للأمم 
المتحـــدة وإدارة أميركيـــة جديـــدة، 
وأيضا فـــي ظل أحداث مسلســـل 
الكركرات، يؤكد بوريطة أنّها كانت 
الفرصة الأولـــى التي تحدّثت فيها 

الإدارة الأميركيـــة عن الملـــفّ، وكان 
لها الموقف نفســـه الذي اتخذته سواء 
في عهد جورج بوش أو باراك أوباما، 
ألا وهو دعم قرار الحكم الذاتي، وأنّ 
من بين أســـباب ارتياح المملكة، كون 

الأمين العـــام للأمم المتحـــدة كتب في 
تقريـــره بأنّ مجلس الأمـــن اتخذ قرارات 

منذ 2007، لهذا فالمسلسل السياسي لا بد من 
أن تنطلـــق محدّداته منذ ذلـــك التاريخ، وإنّ 
جميـــع المقترحات التي كانت في ما قبل هي 
متجاوزة، وبالتالي ”المكتســـبات التي كانت 

لدى المغرب تم الحفاظ عليها“.

دبلوماسية الحزم
أمـــام مجلس النـــواب المغربي ســـيقف 
المملكـــة  أن  ليؤكـــد  الشـــاب  الدبلوماســـي 
ســـيتواصل تعاونها مـــع الأمين العام للأمم 
المتحدة من أجل التوصل إلى حلّ سياســـي 
أساســـه المبـــادرة المغربيـــة للحكـــم الذاتي 
بالأقاليـــم الصحراويـــة، وذلـــك فـــي إطـــار 
الاحتـــرام التام للســـيادة المغربية ووحدتها 
الترابيـــة، موضحـــا فـــي عرض قدّمـــه أمام 
لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشـــؤون 
الإســـلامية والمغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج 
بمجلس النواب، أن الدبلوماســـية المغربية 
تدافع بقـــوة عن خيارات المغرب المشـــروعة 
وفي مقدمتها الحكم الذاتي تحت الســـيادة 

المغربية.
كان ذلك في إطار مناقشة مشروع الميزانية 
الفرعية للـــوزارة 2017، حيث أكد الوزير أن 
العمل سينصبّ خلال السنة الجارية تطبيقا 
للتوجهات الملكية على إفشـــال كل محاولات 
من نعتهم بأعداء الوحـــدة الترابية الهادفة 
إلى إقحـــام أيّ منظمـــة إقليمية فـــي تدبير 
ملف الصحراء والإبقـــاء عليه تحت الرعاية 

الحصرية للأمم المتحدة.

وكشـــف الدبلوماســـي المغربي أن 
وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولي، 
التي هو رئيسها، ستعقد اجتماعات 
دوريـــة منتظمة مـــع ممثلي الأحزاب 
السياســـية فـــي مجلســـي البرلمـــان 
الســـبل  أفضـــل  حـــول  للتشـــاور 

وتنسيق المواقف، لا سيما في 
ما يتعلق بدحض مناورات 
الترابية  الوحـــدة  خصوم 
للمملكـــة، وإطلاعهـــم على 

أولويات الدبلوماسية المغربية 
والعلاقـــات الثنائيـــة بـــين المغـــرب والدول 

الأجنبية.
ولطالما أبرز بوريطـــة، ومنذ أول خروج 
إعلامي له بعد تعيينه وزيرا، أن بلده المغرب 
في  نجح في جعل ســـنة 2016 ”سنة الحزم“ 
صيانـــة وحدتـــه الترابية، حيـــث تمكّن من 
التصدي بكل حزم للتصريحات والتصرفات 
غيـــر المســـؤولة التي شـــابت تدبيـــر ملف 
الضرورية  الإجـــراءات  واتخاذ  الصحـــراء، 
لوضـــع حد للانزلاق الخطيـــر، كما أكد على 
ذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس في 

خطابه بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش.

بوريطـــة دائـــم التأكيد علـــى أن وزارته 
الثنائـــي  التعـــاون  تطويـــر  علـــى  تراهـــن 
والإقليمـــي ومتعدد الأطراف، لا ســـيما على 
مســـتوى المنطقة المغاربية والبلدان العربية 
ومنطقة المشرق والخليج العربي، إلى جانب 
العديـــد مـــن البلـــدان الغربيـــة والتجمعات 
والتكتـــلات الاقتصادية والسياســـية، منها 
الاتحـــاد الأوروبـــي ودول قـــارات أميركا و 
أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا، وهذا دليل على 
انفتاح الدبلوماســـية المغربية أكثر، في عهد 
الوزير ناصـــر بوريطة على العالم بما يخدم 

مصالح المملكة العريقة.

الوزير ناصر بوريطة يحرص 
على إبراز فكرة أن بلده المغرب 

نجح في جعل سنة 2016 }
{سنة الحزم} في صيانة وحدته 

الترابية، حيث تمكن من 
التصدّي بكل حزم للتصريحات 
والتصرفات غير المسؤولة التي 

شابت تدبير ملف الصحراء، 
واتخاذ الإجراءات الضرورية 
لوضع حد للانزلاق الخطير

إنجازاته العلمية وشهاداته 
الدراسية بالإضافة إلى ذكائه 

وسرعة استيعابه لعمق القضايا 
السياسية كلها عوامل تؤهل 

بوريطة ليشغل مناصب 
حساسة كالتي شغلها  كرئيس 

مصلحة الهيئات الرئيسية 
بالأمم المتحدة سنة 2002، أو 
حين عين مستشارا دبلوماسيا 
ببعثة المغرب لدى المجموعة 
الأوروبية ببروكسل، قبل أن 

يرتقي إلى مستوى رئيس لقسم 
بمنظمة الأمم المتحدة

[ بوريطة يؤكد من لحظة توليه حقيبة الخارجية على أن  قضية الصحراء تشكل أولوية دبلوماسية بالنسبة إلى المملكة المغربية ويقول معلقا إن ”البوليساريو خرجت مطأطأة الرأس من منطقة الكركرات في وقت كانت تروج لأسطورة الأراضي المحررة“، 
وأن قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية تضمن عددا من النقاط التي تحسب لصالح المغرب، وتؤكد ضرورة التفاوض بناء على اقتراح الحكم الذاتي.

يوسف حمادي
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المغربي ســـيقف
المملكـــة أن  كـــد 
لأمين العام للأمم
ى حلّ سياســـي
مم م ين

ة للحكـــم الذاتي
لـــك فـــي إطـــار
لمغربية ووحدتها
رض قدّمـــه أمام
طني والشـــؤون
بالخـــارج مـــين

وكشـــف الدبلوماســـي المغربي أن
وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولي،
التي هو رئيسها، ستعقد اجتماعات 
دوريـــة منتظمة مـــع ممثلي الأحزاب
السياســـية فـــي مجلســـي البرلمـــان
الســـبل  أفضـــل  حـــول  للتشـــاور 

وتنسيق المواقف، لا سيما في 
ما يتعلق بدحض مناورات 
الترابية  الوحـــدة  خصوم 
للمملكـــة، وإطلاعهـــم على

المغربية الدبلوماسية أولويات

يحرص
ده المغرب 
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} القاهــرة - زار القمّـــص مكاري يونان كاهن 
كنيسة مارمرقس بكلوت بك، قبل أيام، مصابي 
الحادث الإرهابي الذي شـــهد استهداف حافلة 
تقـــل أقباطًـــا في زيـــارة لدير الأنبـــا صموئيل 
بالمنيا بمستشـــفى معهد ناصر للاطمئنان على 

صحتهم.
واســـتقبل المصابون بدموع الفرح القمص 
يونان الذي صلى لهم، وقدّم لهم بعض الهدايا 
التذكارية، ووصف ما حـــدث بأنه مصاب جلل 
أصاب المصريين جميعًا مســـلمين ومسيحيين.  
وكانـــت إحـــدى الأســـر المنكوبة قد اســـتقبلت 
القمص يونـــان بترنيمـــة ”أنا عايـــزك أنت يا 
صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات“.

قبل ذلك كان التحول الذي طرأ على مكاري 
يونان، ذلك القس المسؤول في المؤسسة الدينية 
القبطيـــة، مـــن التســـامح إلـــى التطـــرّف يثير 
التســـاؤلات. فما الذي يجعل شخصًا بشعبيته 
نال ثقة المسلمين فراحوا يستغيثون ويتبركون 
به يخاطر بحبهم لـــه وتعاطفهم معه ويتطاول 
علـــى الإســـلام؟ كثيـــرون يقولـــون إن بركتـــه 
المزعومـــة كانـــت بمثابة جواز مـــرور له ليفعل 
ما يشـــاء ويقول ما يشاء دون محاسبة متحديا 
المجتمع وثوابته ومتجاهلا الكنيســـة وقوّتها، 
وعكســـت تصريحاته حـــول الدين الإســـلامي 
تناقضا واضحـــا في شـــخصيته جعلته محل 

انتقاد وجدل من الكثيرين.

بالضبط كما أن لبعض الشـــيوخ المسلمين 
أخطـــاء كارثية فـــي فتاوى تكفير المســـيحيين 
تكفي واحدة منها فقط لتجريدهم من أحقيتهم 
في الفتوى إســـلامياً، فإن لبعض القساوســـة 
عظات تتسم بالتعصب الشديد تجاه المسلمين 
وأيضاً تكفي واحدة منها لشلحهم (طردهم) من 

الخدمة مسيحياً.
الأمر يصبـــح أكثر صدمـــة إذا صدرت تلك 
العظـــات المتعصبـــة عن شـــخص محبوب من 
الكثيرين، ودائما يشـــعل شـــمعة أمـــام تمثال 
الســـيدة البتـــول ويدّعـــي أنـــه يملـــك كرامات 
ومعجـــزات، هـــو القس مـــكاري يونـــان كاهن 
الكنيسة المرقسية في شارع ”كلوت بك“ بميدان 

رمسيس وسط القاهرة.
شـــعبية القـــس كانت قد تجـــاوزت الأقباط 
ووصلت إلـــى جموع المســـلمين، وقصده أبناء 
الطبقات الفقيرة مـــن غير المتعلمين للتبرك به، 
اعتقادا منهم أنه قادر على حلّ مشـــاكلهم، فهو 

”كاهن البركة“ يمنحها لمن يحتاجها.
من الطبيعي في مجتمع شرقي مثل المجتمع 
المصـــري مازالت الخرافات والشـــعوذة تطغى 
على بعض العقول البســـيطة والجاهلة فيه أن 

يتصاعد نفوذ أشخاص مثل مكاري وغيره ممن 
يدّعون القدرة على التعامل مع العالم الســـفلي 

وإخراج الأرواح الشريرة من الأجساد.
بركة القســـيس وقدراته الفائقة بشـــأن ما 
يتردّد حـــول معالجة المرضى تجـــاوزت حدود 
مصـــر إلى محيطهـــا العربـــي، وأصبح نصف 
مرتاديـــه تقريبا مســـلمات محجبـــات من ضاقت 
بهنّ الســـبل فتمسّكن بأمل حتى ولو كان زائفا 

في فك السحر وحلّ الخلافات الزوجية.
في شهر أغسطس من كل عام يذهب القمّص 
إلى محبيه في الولايات المتحدة وكندا ويشارك 
في النهضات الروحية للكنائس هناك وحيثما 

تحرك يمشي خلفه الآلاف للاستماع لعظاته.
الشـــهرة والهالة اللتان تحيطان به جعلتاه 
أشـــبه بالقديسين الذين يمتلكون قدرات خارقة 
عن البشـــر، لكن الأهم أنهما كانتا أيضا بمثابة 
طـــوق النجـــاة الـــذي يرتديه عنـــد الوقوع في 
المحظـــور، أو عندمـــا يطالب البعـــض بفرض 
عقوبـــات عليـــه إذا بلغ الشـــطط، ومـــن ثم فقد 
تحولت ”بركته“ لجواز مرور له يفعل ما يشـــاء 
ويقول ما يشـــاء دون محاسبة متحديا المجتمع 

وثوابته متجاهلا الكنيسة وقوّتها.

تعكير التسامح الديني
مجلس النواب المصـــري يعكف حاليًا على 
إعداد مشـــروع قانـــون لمنع التمييـــز ودحض 
الكراهيـــة بين أبناء المجتمـــع، وتجريم الحض 
علـــى الكراهيـــة ومحاربة المعتقـــدات الخاطئة 
التـــي تؤدى إلـــى إثـــارة الفتن بين المســـلمين 
والمســـيحيين، وســـاعد على ذلك فتنة الشـــيخ 
ســـالم عبدالجليـــل بتصريحاتـــه التلفزيونية 
ضمـــن برنامجـــه على قنـــاة المحـــور بوصف 
العقيدة المسيحية بأنها فاسدة وأن المسيحيين 

كفار.
واســـتمرارا للمواقف والتصريحات المفرّقة 
للشـــمل والوحدة الوطنية هاجم القس مكارى 
يونان الشيخ عبدالجليل عقب تصريحاته قائلا 
”إن الأقباط هم أصل مصر، وإن الإســـلام انتشر 
وأضاف مخاطبًا الشـــيخ  بالســـيف والرمـــح“ 
المســـلم ”مصـــر مســـيحية وجدك وأبـــو جدك 

مسيحيان“.
مضمـــون تصريحـــات الكاهـــن ”المحبوب“ 
حول الإســـلام ليســـت بجديدة وطالمـــا تردّدت 
في الجلســـات الدينية والعظـــات داخل أروقة 
الكنائس، لكن المشـــكلة كانت في التوقيت ونقل 
التصريحـــات إلـــى العلانيـــة وعلى شاشـــات 
الفضائيـــات فـــي وقـــت تعاني فيـــه البلاد من 
حوادث عنف طائفي عديدة وتفجيرات ضخمة 
تعرضت لها بعض الكنائس المصرية، وســـعي 
المجتمع والدولـــة لمواجهة التطرف والتشـــدد 
وإنشـــاء المجلـــس الأعلـــى لمكافحـــة التطـــرف 

والإرهاب.
لـــم يكـــن رد الفعل الكنســـي كبيـــرا تجاه 
الكنيســـة  تأخـــذ  ولـــم  يونـــان  تصريحـــات 
الأرثوذكســـية ولا القناة التي يعمل بها موقفا 

حازما منه خوفًا من تأثير شعبيته الجارفة.
مســـيحيين  مـــن  والغضـــب  الســـخط  زاد 
ومسلمين معًا وطالبوا بمحاكمته بتهمة ازدراء 
الأديان وفقـــا للمادة 98 من قانـــون العقوبات، 
وبالفعل تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى 
النائب العام ضده بتهمة تعكير صفو التعايش 
الديني ونشـــر ثقافة الكراهية وتكدير الســـلم 
المجتمعي وحددت له جلسة للمحاكمة في شهر 

يونيو الحالي.

ازدواجية وشطط
بالرغم من أن يونان رجل كبير في الســـن 
إلا أنه لم يحصل على درجة القمّص رسميا من 
الكنيسة واكتســـبها شعبيا من جانب مريديه 
وهو ما شجعه على تقلد دور يقرّبه من زعامة 
الأقبـــاط، بعـــد أن باتت الزعامـــة حلبة صراع 

يتبارى فيها بعض القساوسة. وكما يفعل 
صقـــر الكنيســـة الأنبا مكاريوس أســـقف 
عام المنيا (جنوب القاهرة) بتحدي الدولة 
واتهامهـــا بالتخاذل أمام حـــوادث العنف 

الطائفـــي والمهادنة مع المتشـــددين عبر ما 
يعرف بجلســـات الصلح العرفية، فإن مكاري 
تجاوزه إلى الهجوم على الإسلام ذاته بغرض 
الدفاع عن المسيحية وهو ما يعكس ازدواجية 

واضحة في شخصيته.
في أعقاب تفجيرات الكنيســـة البطرسية 
فـــي ديســـمبر الماضي شـــدد يونـــان على أن 
مـــن قاموا بهذه الأعمـــال إرهابيون لا يمثّلون 
الإســـلام ويريدون إحداث فتنة وتفتيت عضد 
الأمـــة، ولا يمكن أن ينجحوا فـــي ذلك، وأنها 
تزيـــد من محبته لإخوته المســـلمين والتكاتف 
بـــين عنصري الأمة، لكـــن تصريحاته الأخيرة 
عكست تناقضا واضحا في شخصيته جعلته 

محل انتقاد من مسلمين ومسيحيين.
إحســـاس يونان بالتضخم جعله يستغل 
اقتناع الناس ببركته ونفحاته وجدد ما يعرف 
بـ“الظهورات المقدســـة“ التـــي تعدّ إحدى أهم 
القضايـــا الخلافية في العقيدة المســـيحية، 

بعدما دعا ســـيدة خلال عظته الأسبوعية 
بالكنيسة المرقسية لتروي شهادتها عمّا 

قالت إنه ظهور للســـيد المســـيح على 
شاشة فضائية ”الكرمة“ المسيحية.
واســـتغل هذه الواقعـــة ليؤكد 
قدراته وقـــوة إيمانه التي جعلت 
علـــى  معـــه  يتجلّـــى  المســـيح 
حديثها  علـــى  وعلّق  الشاشـــة، 
باكيـــاً بعبارة ”المســـيح حاضر 

الحضـــور  دفـــع  مـــا  وســـطنا“ 
للتصفيـــق، الأمـــر الذي أثـــار جدلاً 

واســـعًا في الأوساط الكنسية بين مؤيد 
لروايـــة القمّـــص ورافـــض رأى أن القناة 
لجأت إلى تقنيـــات الجرافيكس والمونتاج 
لإظهار المسيح على شاشتها ومن ثم زيادة 

نسب الإقبال والمشاهدة.
كذلـــك ظهـــرت ازدواجيـــة مـــكاري أمام 
الضغـــوط والانتقادات بفبركة الصورة عندما 
تراجـــع عنها، ونشـــر فيديو جديـــدا برر فيه 
ســـبب بكائه بعدما روت الســـيدة شـــهادتها 
عن ظهور المســـيح، وقال ”بكيت لأنكم صفقتم 
وفرحتم بالصورة وأقول لكم دائمًا إن المسيح 
حاضـــر معنـــا لأنه يحضـــر في كل كنيســـة“، 
وتابع ”المســـيح حاضر ويملأ كل مكان، ومن 
يدّعي أن المســـيح ظهر إنسان جاهل، فالمسيح 
معكـــم لماذا تلهثون وراء صورة وتبحثون هل 

هي مونتاج أم صورة حقيقية؟“.

استثمار البركة
بركة يونان ظهرت منذ أربعين عاما عندما 
كان يأخـــذ اعترافات في مكتبه بالكنيســـة في 
إحدى الليالي وسمع ضجيجًا داخل الكنيسة، 
فخـــرج ليجد اجتماعا لإحدى الأســـر وشـــابا 
ملقـــى علـــى الأرض، فصلـــى صـــلاة الشـــكر 
وصلاة المرضى، وإذا بالشاب يفيق ومنذ ذلك 
الوقت عرف عنـــه أنه رجل ”مبروك“ له قدرات 

فائقة.
الثـــوب الذي ارتداه يونان أصبح ســـتاراً 
داخل الكنيســـة القبطية تتمّ مـــن ورائه إدارة 
بزنس ضخم بعيداً عن رقابة الكنيسة وتحوّل 
إلى صناعـــة يتم من خلالها تغييب الشـــعب 
المســـيحي وإبعـــاده عـــن صحيـــح العقيـــدة 
وإلصـــاق معتقـــدات جديدة بعيـــدة كل البعد 
عـــن العقيدة تخـــدم هـــذا البزنـــس وتكرس 

إمبراطوريته.
الجميع يلهـــث وراء بركة المعجزات مقابل 
مبالغ مالية طمعا في اتساع الرزق أو الشفاء 
من مـــرض أو فـــك العنوســـة، وعندما راجت 
تجـــارة الرمال والزيوت ومـــن بعدها التحف 
الصينية داخل الكنيســـة على ســـبيل البركة، 

كان للكاهن يونان رأي آخر وهو أنه إذا كانت 
التجارة بالقديســـين على سبيل البركة رائجة 
وتـــدر الكثير من الأموال فمـــاذا إذن لو تاجر 

بالسيد المسيح مصدر كل البركات؟
اختمـــرت الفكرة في رأس كاهن الكنيســـة 
المرقسية فالشعب يقبل على القديسين التماساً 
لمعجـــزات الشـــفاء فماذا لو عرف الشـــعب أن 
المسيح بنفسه يقوم بعمل تلك المعجزات حبذا 

إن كانت علانية وعلى الهواء مباشرة؟
وجد يونـــان ضالته المنشـــودة فـــي تعلّم 
الســـحر الأسود وبدأ في تجربة ما تعلّمه على 
نطاق ضيق وأخذ يجوّد صناعته حتى وصل 
إلى درجة الاحتراف وهنا قرّر الترويج لنفسه 
عن طريـــق كنيســـته ذات الشـــعبية الكبيرة، 
وزعم أن المســـيح يجري علـــى يديه معجزات 
شـــفاء وإخراج الشـــياطين، وكان لـــه هذا من 
خلال ذلـــك التطور الطبيعي لتجـــارة البركة، 
وذاع صيـــت الرجل وأصبح مريـــدوه يأتونه 
من كل حدب وصوب، وبزغ نجمه وســـطع في 

سماء الكنيسة.
الآلاف  قبلـــة  يونـــان  كنيســـة  أصبحـــت 
مـــن المســـلمين والمســـيحيين كل يـــوم جمعة 
يســـتعرض فيها قوتـــه وإمكانياتـــه وتنقلها 
القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية مثـــل قنـــاة 
”الكرمة والشفاء“، التي يتّخذها منبرا لعظاته 
ولعـــرض قدراته وتجاربـــه فـــي التعامل مع 

الشيطان إضافة إلى حشد الدعاية لنفسه.
الكثيـــر من العقول لم تســـتوعب مســـألة 
إخراج الشـــيطان من جسد الإنسان، وكثيرون 
يصفـــون تلك الأعمال بالدجل والشـــعوذة مع 
انتشـــار الدجّالين في الآونة الأخيرة، واتهمه 
البعض، ومنهم الأنبا بيشوي سكرتير المجمع 
المقدس الســـابق، بنشـــر الخرافات والســـحر 

بما يتنافى مع العقيدة المســـيحية ذاتها 
واعتبـــر بيشـــوي أن عصـــر المعجـــزات 
انتهـــى وطالب بوقف القـــس مكاري عن 

العمل وإحالته للتحقيق.
تاجر البركة لم يكتف بالسحر بل راح 
يـــروّج للفكر البروتســـتانتي في عظاته 
الأســـبوعية ولجمهـــوره في الكنيســـة 
المرقسية وينشر المذهب ”الخمسيني“ 
الـــذي لا تعتـــرف به الكنيســـة، مع 
ذلـــك لم يؤثّر شـــيء فـــي الكاهن 
أو ينـــل من بركاتـــه التي يؤمن 
وأن  خاصـــة  بهـــا،  الكثيـــرون 
البابـــا الراحل شـــنودة الثالث 
انحاز إليـــه في هـــذه المعركة 
واعتبر أنه شخص جيد يقوم 
بعملـــه وتمثـــل عظاتـــه الفكر 
وقال  الصحيح،  الأرثوذكســـي 
”احضـــروا لـــي كلمـــة مكتوبة 
أو مســـجله خاطئة قالها أبونا 
تفرحون  ليتكـــم  يـــا  مـــكاري. 

الشعب مثله“.
التصريحـــات التـــي صدرت 
عن رأس الكنيسة المصرية كانت 
ســـندا ليونان وأكســـبته قوة 
ونفوذًا داخل الكنيسة وبين 
صفوف الأقباط واحتمى 
أنصاره  مـــن  بـــالآلاف 
به،  يتباركـــون  الذين 
على  قـــادرا  وأصبح 
عمل أيّ شـــي بعيدا 

عن المحاسبة.
وحتى 
الاتهامـــات 
الموجهة 
والمسجلة 
لكاهن البركة 
والتي وصلت حد 
اتهامه بانحرافه الأخلاقي 
لـــم تنـــل منـــه، وأشـــاع البعض أنـــه يقوم 
بمعالجة الفتيات ممن لا تستطعن الإنجاب، 
فيتحوّلـــن لحوامل، وعـــرض البعض لنماذج 
قامـــوا بتصويرها وإرســـالها إلى الكنيســـة 
الأرثوذكســـية التي أحالتها للتحقيق لكنها لم 
تتخذ موقفا متشـــددا منه خوفا من أن تتحول 

بركته إلى نقمة عليهم.

التحول الديني 
يونـــان تعامل بذكاء شـــديد مع الاتهامات 
التي شـــككت في بركتـــه وخرج منهـــا بقوله 
”إن الشـــيطان يحارب الإنســـان مستهدفا غير 
المؤمنين ويعمل على إيذائهم بكل السبل وأنه 
هو من يقوم بإخراج هذه الأرواح الشـــريرة“. 
واعتبر أن محاولات الهجوم عليه تعكس حقدا 
من القساوســـة والشـــيوخ المســـلمين بسبب 

طغيان شعبيته وحبّ العامة له.
لـــم ينحصـــر الجدل حـــول كاهـــن البركة 
وقدراتـــه الخيالية فقط داخل المجتمع القبطي 
بل جاءت أيضا من الجانب الإسلامي وخاصة 
من التيار الســـلفي، واتهمه بعض شـــيوخها 
بالنصب والدجل، وتساءلوا إذا كان قادرا على 
شـــفاء المرضى فلماذا لم يعالج البابا الراحل 
شـــنودة الثالث من مرضه ولماذا لم يشف ابن 

أخيه المصاب بشلل الأطفال؟
 واعتبـــروا أنـــه يوظّـــف هـــذه الأعمـــال 
الخرافية لتنصيـــر المســـلمات وإدخالهن في 
الديـــن المســـيحي ويقـــوم بإلبـــاس الحجاب 
لبعـــض المســـيحيات وإظهارهن علـــى أنّهن 
مســـلمات لكي يشـــاهدهنّ النـــاس ويقتنعوا 
ببركته لجذب مزيد من المســـلمات وتحويلهن 

إلى المسيحية.
ولأن التحوّل الديني قضية ذات حساسية 
فـــي مصر تزيد من حالـــة الاحتقان المجتمعي 
قامـــت مباحث أمن الدولة إبـــان عهد الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك بممارســـة الضغوط 
والحصار علـــى القس يونـــان وطالبته بمنع 
اســـتقبال المســـلمات من زبائنـــه، لكنه رفض 
وتســـلّح بالبركة والشـــعبية اللتين يمتلكهما 
وتحدى الســـلطات وظلـــت طوابير المحجبات 
تقف على أعتاب كنيسته كل صباح جمعة طلبا 
للعلاج والشـــفاء من الأمراض المســـتعصية، 
وقـــال ”أنـــا أعالـــج جميـــع النـــاس بمختلف 
أديانهم ومن مختلف الدول ولا أستطيع رفض 
طرد الشـــياطين عـــن أيّ شـــخص لأن هذا ما 

يمليه عليّ ديني“.
ورغم الاتهامات والشـــطط الذي يتميّز به 
القسّ مكاري يونان، ســـواء فـــي طرد الأرواح 
الشـــريرة من الأجســـاد أو في مواقفه الدينية 
المتناقضة، إلا أنه ما زال يتمتع بذات الشهرة 
التـــي اقتنصها منذ أربعين عامـــا، فالناس لا 
تهمهـــم تصريحاته المتطرفة أو مواقفه المعلنة 
بعد أن ترســـخ في عقولهم أنه رجل له كرامات 
تشـــفع له وتجُبّ كل ما يقال ضـــده وتغفر له 

خطاياه.

وجوه

المواقف والعبارات المفرقة 
للشمل والوحدة الوطنية، 

يستمر برشقها القمص 
مكاري يونان بشكل دائم، فقد 

رفع صوته غاضبا قبل فترة 
بتصريحات إعلامية قال فيها 

{إن الأقباط هم أصل مصر، وإن 
الإسلام انتشر بالسيف والرمح} 
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شيرين الديداموني 

كاهن البركة يعكر التسامح الديني بمصر في مناخ شديد الحساسية 
مكاري يونان

يطرد الجان من الأجساد ويوقظ شياطين الفتنة 

[ السخط والغضب ضد يونان يتزايد يوميا من مسيحيين ومسلمين معا، فقد طالبوا بمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات، وبالفعل تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ 
إلى النائب العام ضده بتهمة تعكير صفو التعايش الديني ونشر ثقافة الكراهية وتكدير السلم المجتمعي وحددت له جلسة للمحاكمة في شهر يونيو الحالي.

بعض القساوسة. وكما يفعل
ســـة الأنبا مكاريوس أســـقف
جنوب القاهرة) بتحدي الدولة

التخاذل أمام حـــوادث العنف 
لمهادنة مع المتشـــددين عبر ما 

ـــات الصلح العرفية، فإن مكاري 
الهجوم على الإسلام ذاته بغرض
سيحية وهو ما يعكس ازدواجية

شخصيته.
ب تفجيرات الكنيســـة البطرسية 
بر الماضي شـــدد يونـــان على أن
هذه الأعمـــال إرهابيون لا يمثّلون
ن ى ن يو ي ىبر

ريدون إحداث فتنة وتفتيت عضد
يمكن أن ينجحوا فـــي ذلك، وأنها
حبته لإخوته المســـلمين والتكاتف 
ي الأمة، لكـــن تصريحاته الأخيرة
ضا واضحا في شخصيته جعلته

من مسلمين ومسيحيين.
س يونان بالتضخم جعله يستغل
س ببركته ونفحاته وجدد ما يعرف
التـــي تعدّ إحدى أهم  المقدســـة“
لخلافية في العقيدة المســـيحية،
ســـيدة خلال عظته الأسبوعية
رقسية لتروي شهادتها عمّا 

ور للســـيد المســـيح على 
المسيحية. ية ”الكرمة“
ل هذه الواقعـــة ليؤكد 
ة إيمانه التي جعلت 
علـــى  معـــه  جلـــى 
ج ي إيم

حديثها  علـــى  علّق 
ى ى جج

رة ”المســـيح حاضر 
ق

الحضـــور دفـــع  ـــا 
الأمـــر الذي أثـــار جدلاً
ور ع

الأوساط الكنسية بين مؤيد 
ي

ـــص ورافـــض رأى أن القناة 
نيـــات الجرافيكس والمونتاج 
زيادة  ح على شاشتها ومن ثم

 والمشاهدة.
هـــرت ازدواجيـــة مـــكاري أمام 
ا ن ال ة ف ا قا الان

بما يتنافى مع العقيدة المســـيحية ذاتها 
واعتبـــر بيشـــوي أن عصـــر المعجـــزات 
انتهـــى وطالب بوقف القـــس مكاري عن 

العمل وإحالته للتحقيق.
تاجر البركة لم يكتف بالسحر بل راح 
يـــروّج للفكر البروتســـتانتي في عظاته 
الأســـبوعية ولجمهـــوره في الكنيســـة 
”المرقسية وينشر المذهب ”الخمسيني“
الـــذي لا تعتـــرف به الكنيســـة، مع 
ذلـــك لم يؤثّر شـــيء فـــي الكاهن 
ع ي ب ر ي

أو ينـــل من بركاتـــه التي يؤمن 
وأن  خاصـــة  بهـــا،  الكثيـــرون 
البابـــا الراحل شـــنودة الثالث 
انحاز إليـــه في هـــذه المعركة 
واعتبر أنه شخص جيد يقوم 
بعملـــه وتمثـــل عظاتـــه الفكر 
وقال  الصحيح،  الأرثوذكســـي 
”احضـــروا لـــي كلمـــة مكتوبة 
أو مســـجله خاطئة قالها أبونا 
تفرحون  ليتكـــم  يـــا  مـــكاري. 

الشعب مثله“.
التصريحـــات التـــي صدرت 
عن رأس الكنيسة المصرية كانت 
ســـندا ليونان وأكســـبته قوة 
ونفوذًا داخل الكنيسة وبين 
و ب و ن ييو

صفوف الأقباط واحتمى 
أنصاره  مـــن  بـــالآلاف 
به،  يتباركـــون  الذين 
على  قـــادرا  وأصبح 
عمل أيّ شـــي بعيدا 

عن المحاسبة.
وحتى 
الاتهامـــات 
الموجهة 
والمسجلة 
لكاهن البركة 
والتي وصلت حد 
اتهامه بانحرافه الأخلاقي 
لـــم تنـــل منـــه، وأشـــاع البعض أنـــه يقوم 
الإنجا ط لا ا الف الجة



وجوه

رغيف تحاول أن تظهر كبديل 
عصري لغولدا مائير يخدم 

إسرائيل من منابر دعائية، وبديلا 
لسارة نتنياهو التي ارتدت لباس 

بحر ساخن
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} القاهرة - من الأساليب والتقنيات الأساسية 
التي تستخدمها إسرائيل منذ سنوات لجوئها 
إلى مســـاحيق لتجميل وجهها كدولة احتلال 
ورفض للشرعية الدولية، ولعل هذا ما أكسب 
شـــخصيات مثل ميري رغيـــف مكانة وأهمية 
مضاعفة فكما قدمت إســـرائيل للعالم رحبعام 
زئيـــف باعتبـــاره ”وزيـــرا للســـياحة اغتاله 
فلســـطينيون في فنـــدق“، متجاهلـــة تاريخه 
كزعيـــم لحـــزب موليديـــت الداعـــي للترحيل 
الجماعي للفلسطينيين، تقدم إسرائيل للعالم 
رغيف كامرأة عصرية مدنيـــة ترعى الرياضة 
والثقافـــة، وتخفـــي وجهها الحقيقـــي كعميد 
احتياطي بجيش الاحتلال، بل وناطق باسمه 
لنحـــو عشـــر ســـنوات، ومســـؤولة أولى عن 

”الرقابة العسكرية“ على الإعلام.

مثلما كان المشـــاة فـــي الحروب قبل 1973 
يســـيرون خلف الدبابات، ثم انقلب الحال بعد 
نصر أكتوبر، وباتت الدبابات تفرّ من مشـــاة 
يحملـــون صواريـــخ على أكتافهـــم، بات باعة 
الوهم ومحترفـــو الأكاذيـــب والمروّجون لها 
ببـــزّات وأربطة عنق وبالطبع فســـاتين أنيقة 
يتقدمون على الدبابات، وللمرأة الإســـرائيلية 
في هذا الإطار دور رئيســـي، فهـــي أكثر قدرة 
على التّســـويق الداخلي وبيـــع الأوهام لغير 
المتابعين ممّن يســـهل اصطيادهم وإيقاعهم 

في الفخ.
 يمكـــن فهم توظيف رغيف نفســـها كبديل 
عصـــري لجولدا مائيـــر يخدم إســـرائيل من 
منابر دعائية، وكبديل أيضا لســـارة نتنياهو 
التي رغم عملها السابق كمضيفة ورغم سابق 
ارتدائها لباس بحر ســـاخن أمـــام الكاميرات 
وهي في الســـابعة والعشـــرين من عمرها، إلا 
أن طبيعـــة تكوينها البدنـــي وملامح وجهها 
وإثارتها لكثير من المشاكل مع كل من حولها 
أفقدها إمكانية التأثير الإيجابي في المتلقي.

رغيف ليســـت وحيـــدة وإن كانـــت الأبرز 
والأكثـــر تعاطيـــا مـــع الإعـــلام والكاميرات، 
ففي داخل الليكود ســـيدة أخرى هي تســـيبي 
اختارهـــا  ومذيعـــة)  (محاميـــة  حوطوفلـــي 
بنياميـــن نتنياهـــو لمركـــز متقدم فـــي قائمة 
الليكود للكنيســـت وبالفعـــل أصبحت أصغر 
عضو في الكنيســـت (عمرها 38 ســـنة حاليا) 
ثـــم اختارها كنائبـــة وزيـــر الخارجية، وهي 
الحقيبـــة الوزاريـــة التـــي يحتفـــظ نتنياهو 
لنفســـه بها بجانـــب منصبه كرئيـــس وزراء، 
وفي حـــزب العمـــل، وخير نمـــوذج لتوظيف 
العمل العسكري والاســـتخباراتي الذي يفتح 
الأبواب للمرأة للعمـــل العام هو قيادية حزب 
حاليا  كاديما الســـابقة وحـــزب ”هتنوعـــاه“ 
تســـيبي ليفني والتي كانت توصف بحسناء 
الموســـاد، وهي أكبر ســـنا من رغيف بعشـــر 

سنوات (رغيف 50 وليفني 60 سنة).

فـــي المقابـــل يقـــدم حـــزب العمل شـــلي 
يحموفيتـــس، وهـــي صحافيـــة ومذيعـــة (58 
عاما)، خدمت كضابطة في الجيش الإسرائيلي 
وســـاهمت في مشـــروع الطائرة هلافي (شبل 
الأســـد) وهي طائرة قتالية بمحـــرك واحد تم 
تجميد إنتاجها بعد تجميد مشـــروع المقاتلة 

هأرييه (الأسد) ذات المحركين.

إزالة صور الوزيرة

الطريـــف أن شـــريحة كبيرة مـــن اليهود 
المتديّنيـــن ترفض هـــذا التوجه ”النســـوي“ 
وهـــذا الـــدور المتنامـــي للوزيـــرة رغيف أو 
غيرها من ســـيدات السياســـة الإســـرائيلية، 
وهو الرفض الذي وصـــل إلى حدّ إزالة صور 
الوزيـــرات من الصور الجماعية للحكومة عند 

نشرها في صحف مواقع للمتدنيين.
انطلقـــت  المعقـــدة  الخلفيـــة  هـــذه  مـــن 
عضوة الكنيســـت ووزيـــرة الثقافة والرياضة 
رغيـــف تقدم للإعلام دوما مـــادة مثيرة للجدل 
كان أحدثهـــا حيـــن أثـــارت مشـــاعر العـــرب 
والفلســـطينيين بإرتدائها فـــي مهرجان كان 
فســـتانا وضعـــت في أســـفله صـــورة الحرم 
القدسي، خاصة وأنها قبل أسابيع قادت عددا 
من المشـــجعين فـــي قلب تركيـــا على هامش 
مباراة في كرة الســـلة وظّفتها كذلك، انطلاقا 
من وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام 
المكتـــوب والمرئـــي، في بث دعايـــة لحكومة 

نتنياهو.
علاقـــة الوزيـــرة والضابطـــة ذات الرتبة 
المتقدمـــة بالإعـــلام لا تقتصـــر علـــى المعلن 
فقـــط بوصفهـــا المتحـــدّث العســـكري الأول، 
بعـــد أن كانت نائـــب المتحدث لســـنوات، بل 
تمتـــد للخفـــيّ أيضـــا باعتبارها شـــغلت في 
نفس الفتـــرة الزمنية وحتى عام 2008 منصب 
الرقيب العســـكري، وهو المنصب الذي يجهل 
غير المتابعين عن كثب وجوده من الأســـاس 
في دولـــة تزعم أنها ”واحـــة الديمقراطية في 

المنطقة“.
مـــن خلال تتبـــع توجهـــات تلك الســـيدة 
وكيفيـــة إدارتهـــا لاحتفـــالات مـــرور 60 عاما 
على تأســـيس دولة إســـرائيل يمكن استنباط 
توجهـــات المؤسســـة التـــي انطلقـــت منهـــا 
كالســـهم إلى الساحة السياســـية عبر بوابة 

حزب الليكود اليميني المتشدد.

معارك رغيف

معـــارك الوزيرة ترتبط كثيـــرا بالجماهير 
ومحاولـــة قيادتهـــا نحـــو مزيد مـــن التطرّف 
مســـتغلّة فـــي ذلك الإعـــلام الـــذي تتمتّع فيه 
بشبكة علاقات قديمة بحكم وظيفتها السابقة 
كرقيـــب، ومواقع التّواصـــل والتي طالبت من 
خلالها بإلغاء حفلات تامـــر نفار، وهو مغنّي 
راب مـــن فلســـطينيي الــــ48. وحيـــن رفضت 
إدارة المهرجان، خاصة وأنه يحمل الجنسية 
الإســـرائيلية وأن حيفا مدينة مشتركة يعيش 
فيهـــا يهـــودٌ وفلســـطينيو الــــ48 كتبت على 
صفحتهـــا الشـــخصية عبـــارات تحريضيـــة 

لإفساد الحفل.
وقالـــت ”يقلقني أن مهرجانا مثل مهرجان 
حيفـــا للأفـــلام، الذي أصبـــح رمـــزا للجودة 
وتقارب الشعوب والدول، اختار إعطاء منصة 
لفنـــان مثل تامر نفار الذي يســـتغل كل فرصة 
وكل منصـــة ممكنـــة للخروج ضـــد فكرة دولة 
إســـرائيل ووجودها كدولة يهودية.. إن المال 
العام لا يجب أن يستخدم لدعم نشطاء يسعون 

إلى هدم إسرائيل وقيمها ورموزها تحت 
ستار الفن وحرية التعبير“.

متظاهرون  احتشـــد  وبالفعـــل 
مكان  أمـــام  الشـــغب  ومثيـــرو 
أصر  الذي  المهرجـــان  انتظام 

تامـــر أن يغنـــي فيـــه أغنية 
شارك بها في أحد الأفلام.

وهنا نلاحظ أن الرقيب لا 
يزال مسيطرا على عقل وسلوك 

ميري رغيف رغم تركها للمنصب 
منذ عام 2008 فهي ترى في الأغنية 

خطرا داهما يجب منعه بكل الســـبل 
حتى وإن كانت تتنافي مع الديمقراطية 

أو القانون.
واللافـــت للانتباه أنه فـــي مقابل تصعيد 
ميري رغيف تحاول إســـرائيل تشـــويه المرأة 
الفلســـطينية أو تغييبهـــا كمـــا حـــدث مـــع 
المفاوضة المحنكة حنان عشـــراوي، وعضو 
الكنيســـت حنين زغبي التي تـــم إبعادها من 
الكنيســـت كعقوبة وتهديدها صراحة من قبل 

متطرفين نعتوها بأنها ”شيطان“.
تامر الذي حاول المتطرفون اليمينيون 
من معسكر رغيف إفساد حفلاته، صائحين 

”إرهابي“ و“اذهب إلى غزة“، طلب من 
الوزيرة رغيف زيارة خرائب بيوت اللد 

حيث شهدت عام 1948 مذبحة، مع ملاحظة 
أن تامر حذف الأبيات التي تدعو للمقاومة 

وعدم الاستسلام من قصيدة محمود درويش 
”سجّل أنا عربي“، حيث غناها مع 

استبدال الأبيات بكلمات تدعو للتعايش 
السلمي بين اليهود والفلسطينيين.

كانت جولات المواجهة بين 
تامر ووزيرة الثقافة بدأت 

حين غني أمامها -في حفل 
توزيع جوائز سنوية- 

قصيدة درويش فصاحت 
وانسحبت 

وأكملت 
المعركة 

على 
الفيسبوك 

ممّا أفسد الحفل.
فحيـــن حاولت الوزيرة أن تعود للمســـرح 
لإلقـــاء كلمـــة وتوضيـــح أنها ترفض القســـم 
الثانـــي فقط مـــن القصيدة قابلهـــا الجمهور 
باســـتهجان وحيـــن أصـــرّت على اســـتكمال 
كلمتها انســـحب الجمهـــور، ورفضت الممثلة 
ربى بلال عصفور تســـلم جائزتها من الوزيرة 
بل ورفضت الصعود للمســـرح. وهو ما جعل 
ميري رغيـــف تتجاوز في حق الجمهور أيضا 
ووصفتهم بأنهم خاســـرون مؤيدون لليســـار 

المتعالي.

عنصرية رياضية

الوزيرة سبق لها أن أوقفت المذيع والناقد 
السينمائي ذا التاريخ الطويل جيدي أورشير 
عن العمل العام الماضي لانتقاده حزب شاس 
الديني الشـــرقي (عضو الائتلاف الحكومي)، 
وكان يقـــدم برنامجـــا علـــى إذاعـــة الجيـــش 

الإسرائيلي.
هنا نلاحـــظ أن صلتها بالجيـــش لا تزال 
كما هي بعد تســـع سنوات من التقاعد، وربما 
باتـــت أقوى باعتبار أن الضبـــاط المتقاعدين 
يحق لهم الانضمام لخدمة الاحتياط حتى بعد 
تجاوز سن الـ49 كما في حالة ميري رغيف، مع 
العلم بأن هناك من بلغ الـ87 من عمره ولا يزال 

يخدم في قوات بالجيش الإسرائيلي.
 فـــي فبرايـــر الماضي قامـــت الوزيرة بما 
وســـافرت لتشجيع  تمّ وصفه ”عملية نهاريا“ 
فريق نهاريا لكرة الســـلة من مدرجات تركيا، 
وتحديـــدا الصالـــة المغطـــاة بمدينـــة غازي 
عنتاب القريبة للغاية من الحدود الســـورية ، 
وبالفعل خسر الفريق الإسرائيلي، لكنه صعد 
بفـــارق الأهداف على حســـاب الفريق التركي، 
وخـــرج من البطولة في الـــدور التالي على يد 
فريق ألماني، وفازت الوزيرة بتغطية إعلامية 
واسعة من الجانب الإسرائيلي عزز شعبيتها 

بين المتشددين.
في المقابـــل جرّ عليهـــا منصبها كوزيرة 
مسؤولة أيضا عن الرياضة مشاكل، واتهمها 
عدد مـــن الصحافييـــن بأنهـــا عنصرية لأنها 
ســـخرت من لاعب كرة ســـلة بفريق مكابي تل 
أبيب لأنـــه يتحـــدث العبرية، وبـــررت رغيف 
تعليقهـــا في وقـــت لاحق ”بأنهـــا توقعت أنه 
(لأنه أسمر البشرة) محترف مثل عدد كبير من 

اللاعبين في الدوري الإسرائيلي“.
حيـــن اقترب حلم نقل الســـفارة الأميركية 
للقدس في الذكرى الخمســـين لاحتلال القدس 
الشرقية وبما يتماشي مع وعد دونالد ترامب 

نفـــس  يتبـــع  لا  بـــأن 
النهج الثابـــت منذ عام 
1995، جـــاء الخـــذلان 
من  كان  لـــذا  صادما 
يأتي  أن  الضـــروري 
الإســـرائيلي  الـــرد 
المحلي  للاســـتهلاك 
تغطي  جلبـــة  ويحقق 
ترامـــب  تراجـــع  علـــى 
وعلى قرارات اليونســـكو 
عروبـــة  بشـــأن  المتكـــررة 
عبر  الـــرد  وأتـــى  القـــدس، 
الســـجادة الحمراء لمهرجان 
ميـــري  اســـتغلت  حيـــن  كان 
رغيـــف دعوتهـــا -منـــذ نحو 
للثقافة  كوزيـــرة  أيام-  عشـــرة 
وســـارت أمام الكاميرات بفستان وضعت 

في أسفله صورة كبيرة للحرم القدسي.
فبعد أن رفض الرئيس ترامب مصاحبة 
ممثل للحكومة الإسرائيلية له خلال زيارته 
لحائط المبكي، الوزيرة تحدثت عن 
فستانها قائلة إنه يعبر عن ”عاصمتنا 
الأبدية الموحدة“ وكأنها تستبق أيّ 
مفاوضات قد يدعو لها ترامب قريبا، 
وتتجاهل حقائق التاريخ المتمثلة 
في أن مملكة إسرائيل انقسمت 
على نفسها بعد أقل من قرن 
واحدة كانت فيه إمارة 
دهستها الإمبراطوريات 
الكبرى في الشرق الأدنى 
القديم حين تقاتلت، وكأن 
الهدف هو التشويش 
على قرارات مجلس 
الأمن في ديسمبر 
الماضي بشأن 
الاستيطان، 
وقرارات 
اليونسكو 
وأحدثها 
الصادر مطلع 
مايو الماضي.

فســـتان الناطقـــة 
الســـابقة بلسان الجيش 
الإســـرائيلي أثـــار غضـــب الجانـــب العربي، 
ولفت الأنظار حتى عن فيلم الافتتاح ”أشـــباح 
إسماعيل“، وكان من بين الردود قيام عدد من 
النشـــطاء والمدونين بتحويل فستان ريجيف 
إلـــى فســـتان يحمـــل صـــورا لجـــدار الفصل 
العنصـــري أو لقصف إســـرائيلي بربري على 

مناطق سكنية.
يذكـــر أن التخطيط الـــدؤوب والعمل على 
كل التفاصيـــل من أســـباب نجـــاح الأكاذيب 
وصمودها ولو لفترة فمن يســـعى للتشويش 
الإســـرائيلي  الجانـــب  مـــن  الأوراق  وخلـــط 
يبـــذل جهده هو وفريق عمـــل معاون من أجل 
تجميـــل الصورة، فبعد أن لاحظت الوزيرة أن 
فســـتانها عند مشـــاركتها العام الماضي في 
نفـــس المهرجان نال اهتمام وســـائل الإعلام، 
رغم أن سارة نتنياهو سبق لها ارتداء فستان 
مماثل دون إشـــادة أو ضجة إعلامية، أعلنت 
أنها وافقت على اقتراح لمصمم الأزياء أفيعاد 
أريك الذي عمل وهو ومعاونوه لبضعة أشهر 
لتنفيذ مـــا طلبته الوزيرة متمثلا في إشـــارة 
واضحة للقدس للتذكرة بمرور خمســـين عاما 
على حرب 67 وارتباط الإسرائيليين بالقدس، 
حسب قول الساسة  ورفض إعادة ”تقسيمها“ 

المتطرفين في إسرائيل.

صورة الدولة الجديدة قائدة عسكرية ترتدي الأزياء اللافتة
ميري رغيف

وزيرة ثقافة إسرائيل التي أغضبت العرب قليلا

[ معارك الوزيرة ترتبط كثيرا بالجماهير ومحاولة قيادتها نحو مزيد من التطرف مستغلة في ذلك الإعلام ومواقع التواصل والتي طالبت من خلالها بإلغاء حفلات تامر نفار، وهو مغني راب من فلسطينيي الـ48. وحين رفضت إدارة المهرجان خاصة 
وأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وأن حيفا مدينة مشتركة يعيش فيها يهود وفلسطينيو الـ48 كتبت على صفحتها الشخصية عبارات تحريضية لإفساد الحفل.

ى هدم إسرائيل وقيمها ورموزها تحت 
تار الفن وحرية التعبير“.

متظاهرون احتشـــد  وبالفعـــل 
مكان أمـــام  الشـــغب  مثيـــرو 
أصر  الذي  المهرجـــان  تظام 

مـــر أن يغنـــي فيـــه أغنية 
ارك بها في أحد الأفلام.

وهنا نلاحظ أن الرقيب لا
ال مسيطرا على عقل وسلوك 

رغيف رغم تركها للمنصب  ري
2008 فهي ترى في الأغنية  ذ عام

طرا داهما يجب منعه بكل الســـبل 
تى وإن كانت تتنافي مع الديمقراطية

القانون.
واللافـــت للانتباه أنه فـــي مقابل تصعيد
ري رغيف تحاول إســـرائيل تشـــويه المرأة
فلســـطينية أو تغييبهـــا كمـــا حـــدث مـــع
مفاوضة المحنكة حنان عشـــراوي، وعضو
كنيســـت حنين زغبي التي تـــم إبعادها من
كنيســـت كعقوبة وتهديدها صراحة من قبل

طرفين نعتوها بأنها ”شيطان“.
تامر الذي حاول المتطرفون اليمينيون

ن معسكر رغيف إفساد حفلاته، صائحين 
و“اذهب إلى غزة“، طلب من رهابي“
وزيرة رغيف زيارة خرائب بيوت اللد

مذبحة، مع ملاحظة  1948 يث شهدت عام
تدعو للمقاومة  تامر حذف الأبيات التي

عدم الاستسلام من قصيدة محمود درويش 
سجّل أنا عربي“، حيث غناها مع 

ستبدال الأبيات بكلمات تدعو للتعايش 
سلمي بين اليهود والفلسطينيين.

كانت جولات المواجهة بين 
مر ووزيرة الثقافة بدأت

ين غني أمامها -في حفل 
زيع جوائز سنوية-

صيدة درويش فصاحت 
نسحبت 
كملت

معركة 
ى

فيسبوك
ما أفسد الحفل.

فحيـــن حاولت الوزيرة أن تعود للمســـرح
القســـم ترفض أنها وتوضيـــح كلمـــة قـــاء

يت لا  ببـــأن 
النهج الثاب
1995، جــ
صادما 
الضـــرو
الـــرد

للاســـته
ج ويحقق 
تراج علـــى 
وعلى قرارات
بشـ المتكـــررة 
وأتـــى القـــدس، 
الســـجادة الحمر
اســـت حيـــن  كان 
رغيـــف دعوتهـــا
كوز أيام-  عشـــرة 
وســـارت أمام الكاميرات بفس
في أسفله صورة كبيرة للحرم 
فبعد أن رفض الرئيس ترام
ممثل للحكومة الإسرائيلية له
لحائط المبكي، الوزير
فستانها قائلة إنه يعبر ع
وكأنه الأبدية الموحدة“
مفاوضات قد يدعو لها ت
وتتجاهل حقائق التار
أن مملكة إسرا في
على نفسها بعد
واحدة كان
دهستها الإ
الكبرى في ا
القديم حين ت
الهدف ه
على قر
الأمن
ال

ا
ما
فســـت
الســـابقة بل
الجان غضـــب أثـــار الإســـرائيلي

أحمد فؤاد أنور



} لنــدن - فـــي العـــراق محمـــد صالح زكي 
وولده زيد. في لبنان داود القرم وابنه جورج 
وفـــي تونس هناك الهادي الخياشـــي وابنه 

نورالدين. ثنائية الأب والابن الرسامين.
فـــي الحـــالات الثلاث كانت هنـــاك ريادة 
فنية هي أشـــبه بالإرث العائلي. لكنها كانت 
إرثا فاشـــلا. فالـــرواد الثلاثة، زكـــي والقرم 
والخياشـــي وإن كانوا ســـابقي رفاقهم إلى 

الريادة لم يكونوا سابقي عصرهم.
لذلك كان إرثهـــم ثقيلا على أبنائهم، ذلك 
لأنـــه كبّلهم بإغرائه الاجتماعـــي من غير أن 
يدفع بهم خطوة في اتجاه مســـتقبل أيامهم 
أو يهبهم ســـمة دخول إلـــى المغامرة الفنية 

من جانب التجريب.
لقد رأيت زيدا مرة واحدة وهو يندب حظ 
لوحة أبيه التي رأى لوحة مزوّرة وقد احتلت 
مكانها في متحف الرواد ببغداد. ولكن زيدا 
نفسه كان يرســـم مثل أبيه تماما كما لو أنه 

كان يزور أعماله.
بالنســـبة إلى تونـــس فقـــد كان الهادي 
الخياشـــي حدثا اســـتثنائيا فـــي تاريخها. 
واحدة من أجمل أعماله هي تلك التي تحمل 
صورة شـــخصية لابنه نورالدين الذي صار 

هو الآخر رساما.

المفارقـــة أن نورالدين لم يـــرث عن أبيه 
الرســـم وحده بـــل ورث أيضا أســـلوب الأب 

وموضوعه الأثير، الصور الشخصية.
ولأن نورالدين لم يـــرث عن أبيه البايات 
وهم حكام تونس الذين كان الهادي رسامهم 
فقـــد دفعه ذلـــك الواقـــع إلى رســـم المناظر 
الطبيعيـــة وتفاصيل الحياة الشـــعبية، لكن 

بالأسلوب التقليدي نفسه.

رسام بايات تونس
ولد الهادي الخياشـــي عام 1882 بتونس 
العاصمـــة. يعتبـــره المؤرخون أول رســـام 
تونسي وإن ظهر بعد أحمد بن عصمان لأنه 
اتخـــذ من الفن وســـيلة للعيـــش بمعنى أنه 
كان فنانا محترفا متفرّغـــا لفنه. تعرّف على 
الرســـم بمفهومه الأوروبي مـــن خلال تردده 

على مرســـم الفرنســـي إميل بنشـــارت وهو 
أول الرســـامين الفرنســـيين الذين استقروا 
في تونس في مطلع القرن العشـــرين. يومها 
جمعتـــه صداقـــة متينـــة بموريـــس بزموت 
الفرنســـي المولود في تونـــس الذي كان هو 

الآخر يتردد على مرسم بنشارت.
تعلم الخياشـــي رســـم الوجـــوه وهو ما 
اختص بـــه معلمه وبســـبب تفوقـــه اللافت 
فقد هيأ بنشارت له ســـبل القيام برحلة إلى 
باريـــس وقضاء بضعة أشـــهر هنـــاك حيث 
اســـتطاع أن يتعرف عن قرب على أســـاليب 

الرسم في الأكاديميات الحرة بمونبارناس.
كان اللوفر فرصة بالنسبة إلى الخياشي 
لكـــي يطّلع علـــى روائـــع الفن الكلاســـيكي 
وهو ما أشـــعره بالحاجة إلـــى الاطلاع على 
إرث عصر النهضة في إيطاليا فشـــد الرحال 
إليها. حين عـــاد إلى تونس انضم إلى زمرة 
رســـامي القصر الباياتي بـــدءا من عام 1908 
وكان التونسي الوحيد بينهم. توفي الهادي 
الخياشي بالمرسى بتونس عام 1948 بعد أن 
ضمن اســـتمراره في الحياة الفنية من خلال 

ولده نورالدين.

مع الملوك والأمراء
الخياشـــي الابن نورالديـــن ولد بتونس 
عـــام 1918. وإذا ما كان نـــور الدين قد تلقى 
دروس الفن الأساسية على يدي أبيه فقد كان 
لـــه موعد عام 1937 فـــي روما مع أب ثان هو 

رسام عصر النهضة تيتيان.
 فـــي الأربعينـــات مـــن القرن العشـــرين 
عـــاد إلـــى تونس مســـتقلا بأســـلوبه الفني 
وهـــو مـــا جعله يقـــف بمنأى عـــن توجهات 
جماعة مدرســـة تونس بالرغـــم من أن هناك 
شـــيئا من التقارب بين الاثنين على مستوى 

الموضوعات المحلية.
كان نورالدين كلاســـيكيا بحزم وصرامة. 
وهو ما دفعه إلى رسم وجوه شخصية لعدد 
من بايات تونس عـــام 1961، ظلت معروضة 
في متحـــف باردو إلى أن انتقلت إلى القصر 
الرئاســـي بقرطـــاج. على خـــلاف والده أقام 
نورالديـــن معرضا شـــخصيا لرســـومه عام 
1982 في قاعة يحيى بتونس العاصمة بعدها 
بســـنة انتقل إلى المملكة العربية السعودية 
لرســـم صور شـــخصية لملوكهـــا وأمرائها. 

وهو ما أنجزه قبل وفاته عام 1987.

من المتحف وإليه
لا يمكن النظر إلى تجربتيْ الخياشي الأب 
والابن مـــن خـــلال المفاهيم الفنية الســـائدة 
اليـــوم. ففـــي الزمن الذي ظهر فيه الخياشـــي 
الأب كان المسعى الوظيفي للرسم هو الأساس 
فـــكان جـــلّ ما يطمح إليـــه الرســـام أن يلتفت 
إليـــه البلاط وهو ما حدث. يومها انتســـب فن 
الخياشـــي إلى المتحف من غير أن يلتفت إلى 
الحيـــاة من حوله. في الحقيقة لم يكن الرســـم 
ليعني شيئا بالنسبة إلى الناس العاديين في 
تونس يومها. أما في زمن الخياشي الابن فقد 
حـــدث تصادم ضروري بين ما تعلمه الرســـام 
فـــي روما من قيم جمالية كلاســـيكية وبين ما 
سعت جماعة مدرسة تونس إلى فرضه أسلوبا 
وحيدا في النظر إلى موضوعاتها المحلية. لم 
يكـــن في إمكان نورالدين وهو الذي تربّى على 

الرســـم بطريقـــة محايدة أن ينظـــر إلى بلاده 
وناس تلـــك البـــلاد بعينيْ مستشـــرق جديد. 
كانت عزلة الرســـام عن موضوعه ضرورية من 

أجل أن يخلص الرسم إلى وظيفته.

صورته بفرشاة أبيه
يقول نورالديـــن ”عند تركيـــز النظر على 
شـــخص ما وبالتالي التأمل في تشكيله يغدو 
فـــي إمكان الفنـــان أن يحيط بالهالـــة الملكية 
لســـلوك ذلـــك الشـــخص وأن ينفـــذ إلى عمق 
أفكاره ويتلمس ســـعة أحلامـــه ولا محدودية 
روحه“. هـــل كان الهادي الخياشـــي يفكر في 
الطريقة نفســـها حين رســـم صورة شخصية 
لابنـــه الذي ســـيغدو هـــو الآخر رســـام صور 

شخصية؟
بعكـــس أبيه فإن نورالدين رســـم نفســـه 
فـــي لوحات عديـــدة بدءا من العـــام 1961. لقد 
رســـم الخياشـــي الابـــن نفســـه فـــي مختلف 
حالاتها لكن بالأســـلوب التقليدي نفسه الذي 
لم يغادره بســـبب إيمانه من أن الرســـم يهب 
الشخصية المرســـومة هيبة مضافة إلى تلك 
الهيبـــة الكامنة في أعماقهـــا. في المقابل فإن 
رسام الصور الشـــخصية يخترق الشخصية 
المرســـومة ليصل إلى الأســـباب التي تجعل 
منها موضوعا صالحا للرسم. هي نظرة فيها 
الكثيـــر من التعالي الذي اســـتعاره نورالدين 
من حياته رســـاما للبايـــات والملوك والأمراء 
وهو مـــا لا يمكن أن يُلام عليه. فهو ابن عصر 

آخر.

التاريخ والفن علاقة مضطربة
لقـــد أبقـــى الهادي الخياشـــي شـــيئا من 
مزاجه الإنساني حين رســـم صورة شخصية 
لابنـــه. ذلـــك المزاج الـــذي لم يكن مســـموحا 
له بالظهـــور حين يتعلّق الأمر برســـم صورة 
شـــخصية لأحد بايات تونس. كم كان الرسام 
غريبـــا عن موضوعه؟ أما الابن فقد تعرّف على 
نزهـــات حرة مختلفة حين قام برســـم صورته 
الشـــخصية وكان يلتقـــط أنفاســـه بين ضربة 
فرشـــاة وأخرى ليتأمل ذاته. كانت تلك تجربة 
رائـــدة في الفن التونســـي، بالرغم من أنها لم 
تكن مؤثرة على مستوى الأسلوب الفني. وهو 
ما يلقي ضوءًا على قوة الانفصال الذي عاشه 
كلّ من الخياشي الأب والابن عن الحياة الفنية 
في تونـــس. فبالرغم من ريادتهمـــا إلا أن أثرا 
منهما لم ينتقل إلى ســـواهما من الرســـامين، 
ســـواء كان أولئك الرسامون من أتباع مدرسة 
تونـــس أو من مناهضيهـــم الحداثويين. وهو 
ما يؤكد أن الريادة التاريخية شـــيء والريادة 

الفنية هي شيء آخر.
كان الاثنان، الخياشي الأب والابن رسامين 
محايدين لا أســـلوب شخصيّ يميز رسومهما. 
الرســـم  أجـــادا  أنهمـــا  الوحيـــدة  ميزتهمـــا 
الأكاديمي بمهارة الحرفيين. لذلك فإنّ العودة 
إلى رسومهما لا تتمّ إلا لأسباب متحفية. ولأنّ 
رســـومهما لم تُر على نطاق واسع حيث ظلت 
محصـــورة في أماكـــن ضيّقة فقـــد كان صعبا 
الحديث عن العودة إلى تلك الرسوم باعتبارها 

مرجعية فنية.
تبقى للهادي الخياشي فضيلة أنه الرسام 
التونســـي الأول الذي أسّس لشخصية الرسام 

المحترف.
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رسم من أجل الحياة وآخر من أجل المتاحف
الهادي الخياشي وولده نورالدين

رساما الأمراء والملوك المفتونان بأروقة القصور

فاروق يوسف

الاثنان، الخياشي الأب والابن 
يعدان رسامين محايدين لا 

أسلوب شخصي يميز رسومهما. 
ميزتهما الوحيدة أنهما أجادا 

الرسم الأكاديمي بمهارة 
الحرفيين. لذلك فإن العودة 

إلى رسومهما لا تتم إلا لأسباب 
متحفية. لأن رسومهما لم تر 
على نطاق واسع حيث ظلت 

محصورة في أماكن ضيقة
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دلادهه الرســـم بطريقـــة محايدة أن ينظـــر إلى ب
وناس تلـــك البـــلاد بعينيْ مستشـــرق جديديد..
كانت عزلة الرســـام عن موضوعه ضرورية من 

يخلص الرسم إلى وظيفته. أجل أنن

صورته بفرشاة أبيه
نورالديـــن ”عند تركيـــز النظر على لل ييقوق
تشكيله يغدو التأمل في ششـــخخص ما وبالتالي
فـــي إمككان الفنـــان أن يحيط بالهالـــة الملكيةة
لســـلوك ذلـــك الشـــخص وأن ينفـــذ إلى عممق
أفكاره وويتللمس ســـعة أحلامـــه ولا محدوديةة
يفكر ففيي روحه“. هـــل كان الالهادي الخياشـــيي
خشخصصية الطريقة نفســـها حين رســـم صورة 
وـو الآخر رســـام صور لابنـــه الذي ســـيغدو هــ

شخصية؟
أ أبيبيه فإن نورالدين رســـم نفســـه بعكـــسـس
1961. لقد عدعديـــدة بدءا من العـــام 1فـــي لولوحاحاتت
رســـمـم االخلخيياشـــي الابـــن نفســـه فـــي مختلفف
نفسه الذيي سلأســــلوب التقليدي بابا حالاتها لكنن
لم يغادره بسبســـبب إيمانه من أن الرســـم يهب
الشخصية المرســـومةمة ه هيبة مضافة إلى تلك
أ أعمعمااقهـــا. في المقابل فإن الهيبـــة الكامنة في
االصلصور الشـــخصية يخترق الشخصية رسام
المرســـومة ليصل إلى الأســـباب التي تجعل
منمنها ممووضووعا صالحا للرسم. هي نظرة فيها
ااااللتعالي الذي اســـتعاره نورالدين الالكثيـــر من
من حياته رســـاما للبايـــات والملوك ووالألأمراءء
أن يُلام عليه. فهو ابن عصر كمكنن وهو مـــا لا ي

آخر.

التاريخ والفن علاقة مضطربة
لقـــد أبقـــى الهادي الخياشـــي شـــيئا من
مزاجه الإنساني حين رســـم صورة شخصية 
زمزمزمزاج الـــذي لم يكن مســـموحا  الال لابنـــه. ذلـــكك
ححيين يتعلّق الأمر برســـم صورة  له بالظهـــور
و ن ي م ي ج ز ب

شـــخصصية لأحد بايات تونس. كم كان الرسام
غريبـــا عن موضوعه؟ أما الابن فقد تعرّف على 
ــــات حرة مختلفة حين قام برســـم صورته  زنزهـه
يلتقـــط أنفاســـه بين ضربة اللشـشـــــخصية وكاكانن
فرشـــاة وأخرى ليتأمل ذاته. كانت تلك تجربة 
رائـــدة في الفن التونســـي، بالرغم من أنأنها لم 
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الثقافي

لا يمين ولا يسار

} فـــي ليلـــة خروجـــه الأول مـــن ”تحـــت 
الأرض“، يـــرى ”جوفـــان“ الـــذي ولد وكبر 
وتزوّج في القبو طائـــرا لا يعرفه، ويخبره 
بأن اســـمه وطواط، فيســـأل  أبوه ”بلاكي“ 
الابن: هل هو خطر؟ يبتســـم الأب في أسى 
موضحـــا أنه مجرد دجاج بري ليس خطرا. 
ينظر الابن إلى الســـماء بدهشة الاكتشاف: 
”الشـــمس!“، فيصحـــح الأب ”هـــذا قمـــر يا 
بني، قمر“، فيتســـاءل الشاب: أين الشمس؟ 
ويأتي الرد: ”نائمة، تســـتريح“. مشهد دال 
للبوســـني أمير  فـــي فيلم ”تحـــت الأرض“ 
كوستوريتســـا، أتذكره كلمـــا غابت العلاقة 
بيـــن الدال والمدلول، حين لا توجد له هيئة 

أو تصور ذهني.
أحيانـــا تكـــون للمدلول هيئـــة أنتجها 
ســـياق حضاري ومعرفي وجغرافي لا يدل 
إلا عليه، فكيف ننقل هذا الدال، ونستنسخه 
بزهـــوّ من اكتشـــف جديدا؟ كمـــا جرى مع 
انعقاد القمة العربية الإســـلامية الأميركية 

في الرياض (الأحد 22 مايو 2017).
مـــن حقك أن تمنـــح ابنك ما تشـــاء من 
أسماء، أما الذي تســـتهلكه من أدوات فهو 
ثمـــرة تعب غيرك فـــلا تصير ابنا شـــرعيا 
مهما تســـارع إلى تغيير اســـمه. في القرن 
الثامن عشر وضع خادم اللورد الأسكتلندي 
”ساندويتش“ شـــريحة من لحم بين طبقتي 
خبز، فأتاح لسيده مرونة أن يتناول طعامه 
بدون طقـــوس المائدة، في رحلـــة أو أثناء 
لعب الورق. وقد قاوم الســـاندويتش جهود 
مجمع اللغة العربيـــة بالقاهرة في تعريبه، 
مرة إلى كلمة «شـــطيرة» وأخرى إلى جملة 
مفيدة «شـــاطر ومشـــطور… إلخ»، واحتفظ 
باســـم اللـــورد وضاع حـــق الملكيـــة على 

الخادم المجهول.
وفي الفنون اســـتعصت الســـينما على 
التعريب بـــل الترجمة إلـــى أي لغة، وربما 
يـــرى الجيل الحالـــي في تعريبهـــا القديم 
”دار الخيّالـــة“ شـــيئا مـــن الفكاهـــة. أمـــا 
التليفـــون المكون من مقطعيـــن يدلان على 
إمكانيـــة الاســـتماع عـــن بعد، فعـــرّب إلى 
”المسرّة“، ونســـينا الاسم العربي؛ لأنه دال 
لا يـــدل على هـــذا مدلول ربمـــا لا يأتي بأي 
مســـرّة. ولا تضيـــف إلى اللغـــة العربية أن 
يكـــون التلفزيون هـــو التلفـــاز أو المرئيّ، 
ففـــي تصريـــف التلفاز بعض مـــن الفذلكة، 
أمـــا المرئي فـــلا يقتصر على هـــذا الجهاز 
المنزلـــي، ويمكـــن أن نضيف إليه شاشـــة 
الكمبيوتـــر والموبايـــل الـــذي أصبح نهبا 
لاجتهـــادات التعريـــب؛ فســـمي ”النقـــال“ 

و“الجوال“ و“المحمول“.
إخراج المدلولات من بيئاتها لا يقتصر 
على المبتكرات، فحافظ إبراهيم استنســـخ 
صورة بدويـــة صحراويـــة لا تعرفها مصر 
المحروســـة بالنيل، بقوله ”أمِن العدل أنهم 
يردون الماء صفوا وأن يكدر وردي“، وكان 
يكفينا البيت الأكثر صدقا لعمرو بن كلثوم 
”ونشـــرب إن أردنـــا المـــاء صفوا ويشـــرب 

غيرنا كدرا وطينا“.
لم يعش حافظ إبراهيم ليشهد استلابا 
لغويـــا لا ينتهـــي. يكتب مؤلفـــون عرب عن 
تضخـــم المشـــكلة ”مثل كـــرة الثلـــج التي 
تكبر بمرور الوقت“، ناســـين أنهم يعيشون 
في بيئـــات حارة إذا أمطـــرت قطع ثلج فلا 
تكـــون إلا حبـــات صغيـــرة تـــذوب قبل أن 
تلمـــس الأرض، ولا يرون ثلجـــا إلا الألواح 
المصنوعة لحفظ المأكولات. هناك شخص 
مجهول قرأ تعبير ”كـــرة الثلج التي تكبر“ 
فاستحســـنه وترجمه، وردده غيره من غير 
تفكير، كمـــا يردد الكثيـــرون مقولة ”وضع 
النقاط على الحروف“، وهي تناســـب لغات 
نقاطهـــا فـــوق حروفهـــا، أمـــا العربية فلا 

يخجلها وجود نقاط تحت الحروف.
ومـــع نهم عربـــي على اقتباس أســـماء 
مهرجانـــات ومعالـــم ومؤسســـات، ينظـــم 
البعـــض من أهل الفنون في مصر أنشـــطة 
واحتفـــالات يســـمونها مهرجانـــات تحمل 
و“أوســـكار  الأغنيـــة“،  ”أوســـكار  أســـماء 
الســـينما المصرية“، وفي العـــام الماضي 
(2016) أضافوا ”أوسكار السينما العربية“، 
في دلالـــة على فقـــر الخيـــال. ولكن إطلاق 
مصطلـــح ”الناتـــو العربـــي“ علـــى القمـــة 
العربية الإســـلامية الأميركيـــة في الرياض 
أبطل العجب، وكأن وفود أكثر من خمسين 
دولة عجزت عن ابتكار اسم لحلف مفترض، 
فأسعفهم حلف تأسس في واشنطن، لضبط 
الإيقاع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، 
ثم ضم إســـرائيل إلى عضويتـــه، فماذا عن 

هذا الناتو ”العربي“؟

استلاب لغوي

بمناسبة الناتو العربي

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

بوصلة شعبوية

} يبدو سياسيو اليوم مثل قطع أثاث قديمة. 
لا تســـتطيع أن تســـتخدم هذه القطع لأسباب 
عمليـــة وجمالية، ولا تريـــد أن تتخلّص منها 
لأنهـــا أنتيكات لربمـــا تصبح لهـــا قيمة بعد 
حيـــن. السياســـيون، ومثلهـــم إلى حـــد كبير 
المثقفـــون، تم إعدادهم لعصر آخر لم يبق منه 
الكثير. كلما حاولـــوا التجمّل بقصد الانتماء 
إلى العصر المتقلب الذي نعيشه، بانت عليهم 
علامات شد الوجه ونفخ الشفاه. الوجه الذي 
فقـــد نضارته وشـــبابه قـــد يخفـــي التجاعيد 
باســـتخدام البوتوكس، ولكنه لا يستطيع أن 
يرسم ملامح تأثر حقيقية. وجوه السياسيين 
تبدو جامـــدة وفيها من الذهول أكثر ممّا فيها 

من الحيوية.
السياســـي هو ابن النظام الحزبي القديم. 
يعـــرف مرجعيّاتـــه ويتصرّف على أساســـها. 
يحـــدد خياراتـــه في مرحلـــة عمريـــة مبكرة. 
وحين يتقلب، فإنه يتقلب بسبب تغيرات يدرك 
معناها. هو يساري مثلا، أو يميني، أو يتقلب 
بين الاثنيـــن. والتقلبات، على حد وصف أكثر 
من حكيم، تتم وفقا لدوافع عمرية أو انتهازية. 
فأنت يساري في مطلع الشباب لأن لديك قلبا، 
وأنـــت يميني فـــي منتصف العمـــر لأن لديك 
عقلا. المرجعية العمرية تتوافق مع المرجعية 
الفكريـــة. التظاهرات اليســـارية عـــادة مليئة 
بالشـــباب، والتصريحات اليمينية والمواقف 
تأتيك ممن خبـــروا صعوبات تحقيق الأحلام، 

وصاروا أكثر واقعية في نظرتهم للأشياء.
التطورات السياسية في العالم دفعت إلى 
درجـــات رمادية بيـــن اليســـار واليمين. صار 
هناك الوسط، ويسار الوســـط ويمينه. ملكية 
اليسار لم تكن محســـومة بالطبع ولا اليمين. 
شيوعية، ماركسية، تروتسكية، ماوية، فاشية، 
يمين جديد… وعُدّ ولا تتردد. تنويعات ساذجة 
في عالمنا العربي رافقت هذه التصنيفات، من 
عدم الانحياز إلى تقليم الشـــوارب بما يشـــبه 

هتلر.

بينهمـــا  ومـــا  واليســـار،  اليميـــن 
وتلويناتهمـــا، كانا يجعلاننا نحس بالأمان. 
هنـــاك خطوط دلالـــة تقف بالقـــرب منها أو 
بعيـــدا عنها. صحيح أن الهتّافين في الكثير 
مـــن التظاهـــرات التـــي تقودهـــا الحركات 
الأيديولوجيـــة لا يعرفـــون معانـــي أغلب ما 
يرددونه من شعارات، ولكن ثمة إحساس عام 
بأن هذا هو شكل المسيرة. تحب اليسار أو 
تكرهه، تنتمي إلى اليمين أو تحاربه، إلا أنك 
تعرف أين تقف. هل يســـتطيع أحد أن يشير 
بهذا اليقين الآن إلى إيمانه الفكري، دع عنك 
توجهاته العقائدية؟ ربما هو ســـؤال صعب 
لأســـباب مرتبطة بالعصر وبالأيديولوجيات 

على حدّ سواء.
موجـــة الفكر الديني مســـحت الكثير من 
فكرة اليسار واليمين. أيّ محاولة لتوصيف 
الديـــن باليميـــن واليســـار لا تســـتقيم مـــع 
المعطيات. الفكر الديني متقشّـــف كاليســـار 
ومتزمّت كاليمين. يجمع الصدقات ولا يتردّد 
فـــي إزهـــاق الأرواح. يتحدث عـــن دين لكل 
النـــاس ولكنه يبقي على احتكاره للدين، إما 
لصالح المرجعيات ومؤسساتها، أو لطائفة 
دون غيرهـــا. وإذا كانـــت أحـــزاب اليســـار 
واليميـــن ”تزعـــل“ من تاركيهـــا إلى الطرف 
الآخر، فالفكر الديني يلوّح بســـلاح التكفير، 
وهو ســـلاح خطير يصيب ما هو اجتماعي 
لدى الإنســـان ويدمّـــر حياته قبـــل أن يكون 
عرضة للتصفية الجســـدية. الفكـــر الديني، 
بأوجهه الحزبيـــة والوعظية، هو أول ملمح 
من ملامح الشعبوية التي تمتد اليوم لتخنق 

المجال الحياتي للمجتمعات.
الشـــعبوية السياســـية في الغرب ألغت 
بدورهـــا مرجعيات اليســـار واليمين، ولكن 
مـــن دون الحاجة إلى فكر ديني. الغرب الذي 
امضـــي مئات الســـنين فـــي صياغـــة الفكر 
الليبرالي السياســـي، يجد نفسه شبه عاجز 
أمـــام المد الشـــعبوي. الغـــرب الذي أمضى 
قرونا للســـموّ بالفكر الإنساني بما يتجاوز 
ماضيه، يقف الآن مذهـــولا أمام العودة إلى 
الغرائز. السياســـي الغربي التقليدي، الذي 
اعتاد على وزن الأمور ضمن برنامج الحزب 
ومشـــاريعه، لا يســـتطيع الرد الآن بسهولة 
على اللغة الشعبوية السائدة والتي يتصدر 
الصفوف فيها اليمين المتطرف. حتى وصف 
هذا التطرف بالفكر اليميني فيه نوستالجيا 
فكرية أكثر منـــه حقيقة. الغرائزية المتطرفة 

قد تكون الوصف الأقرب للواقع.
الغرائزيـــة المتطرفـــة يمكن أن تنســـف 
المشـــروع المدنـــي فـــي أوروبا كما شـــتت 
الفكر الديني السياســـي المشـــروع الوطني 
المدني في بلدان الشـــرق الأوسط. الضغوط 
التـــي تواجههـــا المجتمعـــات الغربية الآن، 

الاقتصاديـــة منهـــا والسياســـية، جعلتهـــا 
حساســـة جدا مـــن أيّ ملمح لثقافـــة الآخر 
أمـــام  الأوروبـــي  المشـــروع  ”الدخيـــل“. 
امتحانـــات ليس أولها الخـــروج البريطاني 
ولا تدفـــق اللاجئيـــن. المشـــروع الأميركي 
يئن تحت الضغـــط الاجتماعي والاقتصادي 
مـــن قبل أن يأتي دونالد ترامب ويتحدث عن 
اســـتبعاد الأجانب من المســـلمين أو إقامة 

الحـــدود مع الجنـــوب الناطق بالإســـبانية. 
هل بإمكان أحد أن يصف روسيا اليوم وفقا 
للمعايير السياســـية السابقة؟ هل هي دولة 
أرثوذكســـية دينيـــة أم دولة تنتقـــم من إرث 
الإهانة للمشروع السوفييتي أم دولة للمافيا 

التي تسيطر على كل مفاصل الحياة؟
”ربيع“ الشعبوية أطاح باليسار واليمين 

وأضاع علينا البوصلة.

الفكر الديني متقشف كاليسار 

ومتزمت كاليمين. يجمع 

الصدقات ولا يتردد في إزهاق 

الأرواح. يتحدث عن دين لكل 

الناس ولكنه يبقي على احتكاره 

للدين

غدت صور ضيوف المهرجان 

من نجوم الرياضة والسياسة 

والموسيقى وغيرهم أهم من 

صور الأفلام وغدا البساط الأحمر 

في متناول كل من هب ودب

{كان} في خبر كان!

} منـــذ ســـنتين وفـــي النـــدوة الصحافيـــة 
التقليديـــة التي يعلن فيها عـــن قائمة الأفلام 
الرســـمية المشاركة، شكر رئيس مهرجان كان 
الســـينمائي الشـــركات التي ترعى المهرجان 
شـــكرا كبيـــرا وكذلك الماركات وعلى رأســـها 
”لوريـــال“ المتخصصـــة في مـــواد التجميل. 
ولئـــن كان الجميـــع يلاحـــظ ومنذ مـــدة ذلك 
الحضور المتعاظم للقـــوى المالية وتأثيرها 
على جـــوّ المهرجـــان فقد كان اعتـــراف بيار 
لسكور العلني بمثابة صدمة لمحبّي السينما 

ومهرجـــان كان الذي يعتبره الفرنســـيون 
صرحـــا مـــن صـــروح الثقافة الفرنســـية 
المعترف بها عالميا بل هو القلب المحرك 
للســـينما الفرنســـية التي باتـــت تقاوم 

وحدها الهجوم الذي تشـــنه ســـينما 
هووليـــود فـــي كل بلـــدان العالم.

وقد اعتبر بعض الإعلاميين 
المتابعين للمهرجان تصرف 

رئيـــس المهرجان فضيحة 
كبرى بل ضربة قد تمسّ 
المهرجان  بمصداقيـــة 
الفنيـــة. فهل مـــا يزال 
فـــي  الســـابع  الفـــن 
مركز مهرجان كان أم 
أزيح إلـــى الأطراف؟

بدايـــة  منـــذ 
مـــن  التســـعينات 
العشـــرين،  القـــرن 

بدأت تتكشف المصادر المالية الأساسية التي 
يقـــف عليهـــا مهرجان كان ولـــو أن الصحافة 
الفرنســـية ظلـــت متحفظة تجـــاه الموضوع 
لأسباب ذات اتصال حتى بتمويلها هي نفسها 
فقنـــاة ”كانال بلوس“ على ســـبيل المثال هي 
من مالكي المهرجان بشـــكل من الأشكال. ومن 
هنـــا فليس من الغرابـــة أن يصبح المهرجان 
الســـينمائي الأكثر شـــهرة فـــي العالم فضاء 
دعائيا للمـــاركات أيضا يتجـــاور فيه الممثل 
والمخرج كلينت إيستود ورجل الموضة كارل 
لاغيرفيلـــد وتتعايش فيه صـــور لا عب الكرة 
كريستيانو رونالدو 
المروجـــة 
لمثبت الشعر 
وملصقـــات 
أفـــلام 

تعالج العزلة والجـــوع والحروب! لقد أصبح 
كان موعـــد إشـــهار يلتقـــي فيـــه من البشـــر 
أصنـــاف، البائـــع والمشـــتري والباحـــث عن 
فرصـــة العمـــر التجارية فـــي أكبـــر تظاهرة 
ســـينمائية مـــن المفـــروض أنهـــا تقـــام كل 
عام مـــن أجـــل تكريـــم الســـينمائيين من كل 
أنحاء العالـــم وتطوير الفن الســـابع عموما.
وفـــي الحقيقـــة لقـــد ولّى إلى غيـــر رجعة 
الذي كان في ســـنوات الستينات  ذلك ”الكان“ 
والســـبعينات من القـــرن الماضي مكانا يحج 
والمخرجـــون  والممثـــلات  الممثلـــون  إليـــه 
والمخرجات ليـــس بحثاً عـــن نجومية زائفة 
وإنمـــا بحثا عن شـــرعية ســـينمائية عالمية. 
أما مع ثمانينات القرن العشـــرين فقد تدخلت 
التلفزيونـــات بقوة إذ أصبحـــت منتجة أفلام 
وأصبحـــت ”كانال بلوس“، القناة الفرنســـية 
شريكا له كلمته في شؤون المهرجان. وتتعقد 
أكثـــر  المهرجـــان  أمـــور 
فـــي تســـعينات القـــرن 
الماضي حيث أصبحت 
التجاريـــة  العلامـــات 
حاضـــرة بشـــكل فاضح 
وغـــدت صـــور ضيـــوف 
المهرجـــان مـــن نجـــوم الرياضـــة 
أهم  وغيرهم  والموســـيقى  والسياسة 
من صـــور الأفلام وغدا البســـاط الأحمر في 
متنـــاول كل من هـــبّ ودبّ، مـــن نجوم كرة 
القدم إلـــى صديقـــات وأخـــوات الممثلات 
والممثلين. فكأنّ المهرجان استقل عن السينما 
ولم يعد ذلـــك الحامل لروحها، فلا المنظم ولا 
الصحافـــي الحاضر ولا الجمهـــور القريب أو 
البعيـــد، أصبح ينتظر الفيلـــم المدهش الذي 

قد يقفز بالفن الســـابع إلـــى مرحلة جديدة بل 
ينتظـــر الـــكل فضيحة الدورة كنهـــد نجمة أو 
نجيمـــة تمرّد علـــى قابـــض النهدين وقبضت 
عليه عدســـات المصورين عاريا أو اسم ممثلة 
موشوما على ذراع أو ظهر ممثل… وقد تفبرك 
تلك النوادر من أجل إحداث الضجة الإِشهارية، 
”البـــوز“ كما تقـــول اللغة الإعلاميـــة الحالية.
لقـــد تم إبعاد الكتّاب ونقاد الســـينما غير 
المرتبطيـــن عضويـــا بعالم الســـينما شـــيئا 
فشـــيئا من لجنة التحكيم الأساســـية ولجان 
اختيار الأفلام المشـــاركة وخـــلا الجو تقريبا 
لمـــن يعتاشـــون مـــن الســـينما، مـــن ممثلين 
ومخرجيـــن جســـدوا علـــى أرض المهرجـــان 
ذلـــك الميـــل المبرمـــج إلـــى تغليـــب الجانب 
الصناعـــي والتجـــاري على الجانـــب الفني، 
وســـينما التســـلية علـــى ســـينما المؤلفين، 
والمشـــاهير علـــى أهل الســـينما الحقيقيين.
فهل يسير المهرجان رويدا رويدا في طريقه 
إلى تســـبيق الأمـــوال والأســـواق والماركات 
والفيديوهات على نبل الســـينما، ذلك الضوء 
الســـحري الذي ينير عتمة القاعات والوجود؟

فهل أصبح ”كان“ في خبر كان؟

لوحة: موسى النعنع

سعد القرش
روائي من مصر

بمناسبة

حميد زناز
كاتب من الجزائر

ان الجميـــع يلاحـــظ ومنذ مـــدة ذلك 
ر المتعاظم للقـــوى المالية وتأثيرها 
وّ المهرجـــان فقد كان اعتـــراف بيار 
لعلني بمثابة صدمة لمحبّي السينما 

ـان كان الذي يعتبره الفرنســـيون 
مـــن صـــروح الثقافة الفرنســـية 
فبها عالميا بل هو القلب المحرك
باتـــت تقاوم ما الفرنســـية التي

الذي تشـــنه ســـينما  لهجوم
ود فـــي كل بلـــدان العالم.

عتبر بعض الإعلاميين 
للمهرجان تصرف  ن

المهرجان فضيحة 
 ضربة قد تمسّ 
المهرجان  يـــة 
 فهل مـــا يزال
فـــي ســـابع 
رجان كان أم
ـى الأطراف؟
بدايـــة  
مـــن ينات 
العشـــرين، 

لاغيرفييللـــد وتتعايش فيه صـــور لا عب الكرة 
كريستيانو رونالدو 
المروجـــة 
لمثبت الشعر 
وملصقـــات 
أفـــلام 

والمخرجـ والممثـــلات الممثلـــون إليـــه 
والمخرجات ليـــس بحثاً عـــن نجومية ز
رج و و ون ي إ

وإنمـــا بحثا عن شـــرعية ســـينمائية عالم
أما مع ثمانينات القرن العشـــرين فقد تدخ
التلفزيونـــات بقوة إذ أصبحـــت منتجة أ
”كانال بلوس“، القناة الفرنس وأصبحـــت
شريكا له كلمته في شؤون المهرجان. وتت
أك المهرجـــان  أمـــور 
تســـعينات القـ فـــي
حيث أصب الماضي
التجار العلامـــات 
حاضـــرة بشـــكل فاض
وغـــدت صـــور ضيـــ
المهرجـــان مـــن نجـــوم الرياض
وغيرهم والموســـيقى  والسياسة 
من صـــور الأفلام وغدا البســـاط الأحمر
متنـــاول كل من هـــبّ ودبّ، مـــن نجوم
القدم إلـــى صديقـــات وأخـــوات الممث
والممثلين. فكأنّ المهرجان استقل عن السي

م

ولم يعد ذلـــك الحامل لروحها، فلا المنظم
الصحافـــي الحاضر ولا الجمهـــور القريب
البعيـــد، أصبح ينتظر الفيلـــم المدهش ا



كتبالثقافي

} الرحـــلات العثمانيـــة علـــى الرغـــم من 
أهميتهـــا التاريخية والسياســـية والأدبية 
ظـــل الاهتمـــام بهـــا مـــن قبـــل الباحثيـــن 
العـــرب والأتراك فـــي أدب الرحلة محدودا. 
ويعـــد الباحـــث محمد زيد عيـــد الرواضية 
واحـــدا مـــن أهـــم المشـــتغلين علـــى هذا 
التـــراث أو المعنييـــن بتحقيقـــه ودراســـة 
تنقســـم  والحضارية.  التاريخية  خلفياتـــه 
هـــذه الرحـــلات العثمانية إلـــى نوعين من 
الرحـــلات وفقا لموضـــوع الرحلـــة، النوع 
الأول هو الرحلة السياحتنامه، ذات الهدف 
الســـياحي، أما النـــوع الثاني مـــن الرحلة 
فيسمى الســـفارتنامه التي يكلف صاحبها 
بمهمة تمثيل السلطنة في الدول الأوروبية.

الرحـــلات الأخيـــرة ارتبطـــت بعمليـــة 
الانفتاح التي قامت بها السلطنة العثمانية 
علـــى الغرب بعد تاريـــخ طويل من الحروب 
والعداوة بهدف التعرف إلى أســـباب تقدم 

الغربيـــة  المجتمعـــات 
وعلميـــا  اقتصاديـــا 
وكيفيـــة  وثقافيـــا، 
هـــذا  مـــن  الاســـتفادة 
تحقيـــق  فـــي  التقـــدم 
إصـــلاح وتطوير الدولة 
عهـــد  فـــي  العثمانيـــة 
الإصلاحيين.  السلاطين 
رحلة من فيينا إلى فيينا 
لمحمد صادق رفعت باشا 
تنتمـــي إلى النـــوع الأول 
من الرحلة الســـياحتنامة 
على الرغم من أن صاحبها 
قـــام بهـــا بموافقـــة مـــن 
الســـلطنة. تقـــدم الرحلـــة 
وصفـــا دقيقا لمشـــاهداته 
الرحالـــة وتســـجيلا مكثفا 

لانطباعاتـــه عن زيارته القصيـــرة التي قام 
بها إلى إيطاليا لحضور مناســـبة رســـمية 

هناك.

الرحلة العثمانية

الرحلـــة  تاريـــخ  الباحـــث  يســـتعرض 
العثمانيـــة وأنواعها وأهـــم أعلامها الذين 
يعد الرحالة الشـــهير أوليا جلبي أشهرهم 
وأغزرهـــم نتاجـــا بعـــد أن قضـــى أكثر من 
أربعين عاما يتنقل بيـــن البلدان الخاضعة 
للسلطنة العثمانية، حتى اعتبر أهم مرجع 

في وصف هذه البلاد في تلك المرحلة.
ويشـــير الباحث إلى التشابه القائم بين 
الرحلات السياحية والرحلات الدبلوماسية 
نظـــرا لأن الاختـــلاف يتعلق فقـــط بطبيعة 
مهمـــة الرحالـــة. كذلـــك يؤكـــد أن الرحلات 
الســـفارية العثمانية بلغت تســـعا وأربعين 
رحلة شـــملت النمســـا وفرنســـا وروســـيا 
وبولونيـــا وسويســـرا والهنـــد وبروســـيا 

والمغرب وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا.
تكمن أهميّـــة هذه الرحـــلات في كونها 
تقـــدم صورة جديدة عن عالم يتمّ اكتشـــافه 
مـــن جديد، لكن المفارق أن هذه الرحلات ما 
زالت عبارة عن مخطوطات لم تر النور بعد، 
خاصة وأن نصوص بعضها ما زال مطبوعا 
بالعثمانية، إضافة إلـــى التفاوت في حجم 

وأهمية هذه الرحلات.

عن الرحلة

هذه الرحلة التي قام بتحقيقها وقدّم لها 
الباحث المختص في الرحـــلات العثمانية 
فـــازت  الرواضيـــة  عيـــد  زيـــد 
لتحقيق  بطوطـــة  ابن  بجائـــزة 
 2017-2016 لعـــام  المخطوطات 
نظرا لأنها تشـــكّل وثيقة مهمة 
عـــن توجّهات ما يعـــرف بعهد 
التنظيمـــات الـــذي كشـــف عن 
توجهـــات الدولـــة العثمانيـــة 
للتغييـــر  والجديـــدة  الجـــادة 
منظومـــة  مـــن  والاســـتفادة 
القوانيـــن الغربية في مختلف 
إضافـــة  الحيـــاة،  مجـــالات 
إلـــى اســـتلهام روح الحداثة 
الدولة  شـــؤون  في  الغربيـــة 
المختلفـــة، مـــا عـــدّ محاولة 
كبيـــرة  ومغامـــرة  جريئـــة 
للتخلي عن النظم الإسلامية 
مـــن  والاســـتفادة  القديمـــة 
النظـــم الغربيـــة الحديثـــة. الرحّالة محمد 
صـــادق رفعت كان واحدا من الشـــخصيات 
الإصلاحية التي ساهمت في استيعاب روح 
الحداثة الغربيـــة والإفادة منها في مختلف 

ميادين الحياة وإدارة الدولة.
على المســـتوى الأسلوبي تتميز الرحلة 
بالإيجاز والتناسق والسلاسة والتحرّر من 
اللغة البلاغية والتنميق ما جعلها تميل إلى 
الطابع الكلاســـيكي البسيط وفقا لتوصيف 
الأديـــب التركي أحمد طانبينار لها. الأهمية 
الأكبـــر للرحلة تتمثـــل في معرفـــة الرحالة 
بتاريـــخ البلـــدان الأوروبيـــة وأوضاعهـــا 
السياســـية كما يظهر ذلك من خلال حديثه 

عن أسباب قيام بعض الدول كالنمسا.
وعلـــى غرار الأســـلوب التقليدي المتّبع 
عـــادة عند كتـــاب الرحلـــة يبـــدأ بالحديث 
عن الدوافـــع التي تقف وراء هـــذه الرحلة، 
والتـــي تتمثل في دعوتـــه لحضور تنصيب 
الإمبراطور فيرديناند الأول ملكا على مملكة 

لومبارديا فينيتو الإيطالية.

تقديم الرحلة

يبدأ الباحث الرواضيــــة تقديمه للرحلة 
باستعراض مكثف للموقع الذي كانت تحتله 
روما بالنسبة إلى الســــلطنة العثمانية وما 
كانت تسعى إليه من اجتياح متدرّج للموانع 
التي كانت تقف في طريق تحقيق سيطرتها 
عليهــــا. هــــذا الخــــوف الدائم مــــن الأطماع 
العثمانية دفعت حــــكام البندقية إلى ترتيب 
خمس عشــــرة محاولة اغتيــــال للخلاص من 
الســــلطان محمــــد الفاتح حتــــى تمكنت من 

تحقيق هدفها. لقد دفع هذا الهدف بالسلطنة 
لاســــتغلال الصراعــــات والانقســــامات التي 
كانت تحدث بين الدول الأوروبية لصالحها، 
لذلــــك كانت تحتاج دائمــــا لمعرفة الأوضاع 
الداخلية لهذه الدول لكي ترســــم سياساتها 

وتحدد علاقاتها معها.
المشكلة التي كانت تعاني منها السلطنة 
كانت تتمثل في عدم معرفة اللغات الأوروبية 
للتواصل مع سفاراتهم في إسطنبول، لذلك 
اعتمدت على المسيحيين المحليين في حلّ 
هذه المشـــكلة. عدم إقبـــال العثمانيين على 
تعلـــم اللغات الأوروبية قابله غياب الدوافع 
لزيارة بلدانهم نظرا لاعتبار تلك البلاد بلاد 
الكفار التي لا يجوز للمســـلم الســـفر إليها، 
ناهيـــك عـــن شـــعور العثمانييـــن بالتفوق 

وارتباطهم الشديد ببلدهم.
افتقـــد عصـــر الســـلاطين الأول لوجود 
ســـفارات دائمة لهـــم في البلـــدان الأخرى، 
وكانت علاقاتهم بها تعتمد على المفاوضات 
التـــي تتـــمّ في الظـــروف الخاصـــة من قبل 
رجالات البلاط الذين كانوا يكلفون بصورة 
رســـمية بهـــا، وتنتهي مهمتهم مـــع انتهاء 
هـــذه المفاوضـــات. تبدل هـــذا الوضع في 
العهود الأخيرة من تاريخ الســـلطنة وكانت 
أول ســـفارة لهم في لندن. تعد هذه المرحلة 
تحولا كبيرا في علاقة العثمانيين مع الغرب 
رافقهـــا إنشـــاء أول مطبعـــة إســـلامية في 
إسطنبول عام 1727 والاســـتعانة بالخبراء 
الأجانب لا ســـيما الفرنسيين منهم لتحديث 
المؤسسات العســـكرية إضافة إلى انتشار 

الطراز المعماري الفرنسي.

شـــكل تعلـــم اللغـــات الأوروبيـــة عامل 
الانفتاح الأول على الغرب، نظرا للدور الذي 
تلعبـــه اللغة في معرفة الأفـــكار والنظريات 
الحديثة التي ستســـهم في تطوير المعرفة 
والرؤيـــة العثمانيـــة للعالم. ولـــم يكن دور 
الســـفارات والعلاقـــة مـــع الجاليـــات غير 
المســـلمة فـــي إســـطنبول أقـــلّ شـــأنا في 
الوصـــول إلـــى هذه الأفـــكار الجديـــدة. كل 
هذا كان نتيجة طبيعية لشـــعور الســـلطنة 
بالحاجـــة إلى الحفـــاظ علـــى وجودها مع 
صعـــود القوى الأوروبية وتوسّـــعها، الأمر 
الذي جعل الحاجة لمـــن لديهم معرفة بهذه 
اللغات يزداد، ما شـــكل تحـــوّلا مهما جعل 
النخبة الجديدة في الســـلطنة تتشـــكل من 
خارج المؤسسة العســـكرية وكان السفراء 

في طليعة هذه النخبة الجديدة.
ويـــرى الباحـــث أن هذه التحـــولات في 
مواقف وسياسات الســـلطنة يعبر عن آثار 
الهزيمـــة الحضاريـــة التي كانت تعيشـــها 
آنذاك، حيث شكل تراث الرحلات العثمانية 

عنوانا هاما من عناوين هذه المرحلة.

مؤلف الرحلة

يعــــد الرحالة محمد صادق رفعت باشــــا 
واحدا من كبــــار رجالات الدولــــة العثمانية 
الذيــــن تنقلوا في مواقع عديــــدة كان آخرها 
تكليفــــه بمهمة الســــفارة إلى فيينــــا، وهي 
المرحلــــة التي دوّن فيها مذكراته عن أحوال 
أوروبا في تلك الفترة، وطالب فيها (بضرورة 
اتّباع الإجراءات البيروقراطية الحكيمة مع 

التأكيد على أهمية التجارة والصناعة).
يتبــــع الرحالــــة فــــي مدونتــــه الرحليــــة 
الأسلوب المتبع عادة في كتابة الرحلة، فبعد 
ذكر دواعي الرحلة يبدأ بوصف مشــــاهداته 
في عشــــرات المدن والقــــرى التي نزل أو مرّ 
فيها، إضافة إلى وصــــف الحصون والقلاع 
والكنائس والبســــاتين ومختلــــف المظاهر 
العمرانية والحضرية الأخرى. ولعل ما يميز 
أسلوب الرحلة هو الإيجاز تارة والاسترسال 
تــــارة أخرى في هذا الوصف، كما هو الحال 
فــــي حديثة عــــن مدينة فيينــــا. كذلك يلاحظ 
توقــــف الرحالــــة عند المشــــاهدات التي لها 
علاقــــة بالدولــــة العثمانيــــة أو المســــلمين 
كما هو الحال بالنســــبة إلــــى المخطوطات 
الإســــلامية والمكتبات. بالمقابــــل نادرا ما 
كان يتوقّــــف الرحالــــة عنــــد وصــــف الحياة 
الاجتماعية في البلاد الإيطالية نظرا لتآلفه 
مــــع هذه المظاهرة بســــبب إقامتــــه في هذه 

البلاد.
لقد لجأ الباحث في تحقيق الرحلة التي 
تتألّف في بنيتها المعجمية من ثلاث لغات، 
هي التركية والعربية والفارســــية، إلى جعل 
الترجمــــة قريبة من مألــــوف القارئ العربي، 
فأبقــــى على العربي منهــــا إلا عند الضرورة 
بسبب الدلالات المختلفة لهذه المفردات في 
اللغة العثمانية. كما عمد إلى تقســــيم نص 
الرحلة إلى أقسام متعددة وفقا لمواضيعها، 
إلــــى جانب التعريف بالأعــــلام الواردة فيها 
وترقيــــم الصفحات وفقــــا لما عليــــه الحال 
في النســــخة التي اعتمد عليها الباحث في 

تحقيق هذه الرحلة.

التراث المجهول للرحلات العثمانية

من فيينا إلى فيينا رحلة دبلوماسي تركي إلى إيطاليا القرن الثامن عشر

الكوليسيوم الإيطالي
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بهرام أبوين عاشقين

} ”جنان المواســـاة“ من تأليف باريسا رضا (2016). في إطار زماني في 
بداية عشرينات القرن العشـــرين في قرية غمسار النائية، طفلان اسمهما 
تلاّ وســـردار يحلمان بحياة أفضل ويعشـــقان بعضهما ويتزوجان. يأخذ 

ســـردار زوجته إلـــى ضواحـــي طهران 
حيـــث يبنيان بيتا. يشـــاهدان ســـقوط 
عائلـــة القاجار وصعود رضـــا خان إلى 
الحكـــم تحت اســـم رضا شـــاه بهلوي. 
تلـــد تلاّ الطفـــل بهرام الذي بـــدت عليه 
الفطنة منذ صغره، وأخـــذه تعليمه إلى 
أن يكـــون تابعا للمصلـــح محمد مصدق 
الذي يشارك لاحقا في التغيير السياسي 

والاجتماعي في إيران. 
إنها قصـــة حب قويـــة مليئة بالأمل 
تحطمـــت فيهـــا القلوب. ولدت باريســـا 
رضا في طهران في سنة 1965 لعائلة 
مثقفيـــن وفنانيـــن ثـــم انتقلـــت إلى 
فرنســـا في سن الســـابعة عشرة. 
حصل هـــذا الكتـــاب علـــى جائزة 

سنغور لسنة 2015.

حركة نسائية صهيونية

} ”فتيـــات الحريـــة: النضـــال من أجل حـــق الانتخاب في فلســـطين“ (2016) من 
تأليف مرغليت شـــيلو وهي أستاذة جامعية في قسم دراسات أرض إسرائيل في 
جامعة بر إيلان ومؤلفة كتاب ”أميرة أم ســـجينة؟ النســـاء اليهوديات في القدس، 

1840-1914“. بعد إعلان بلفور والغزو البريطاني 
لفلسطين ( 1917 - 1918) سعت الجالية اليهودية 
الصغيـــرة التي كانت تعيش هناك إلى تأســـيس 
مجلس منتخب لتمثيل اليهود. وكان الهم الأكبر 
هـــو هل يمكن أن تشـــارك فيه النســـاء. أنشـــأت 
النســـاء النســـويات الصهاينـــة مـــن كل أنحاء 
فلســـطين حزبا سياسيا شـــارك في الانتخابات 

قبل حصول النساء على حق الانتخاب. 
وحصلـــت النســـاء علـــى إعـــلان صـــدر عن 
مجلس النواب المكوّن حديثا عن حقوق النساء 
المتســـاوية فـــي كل مظاهـــر الحيـــاة اليومية. 
تدرس شـــيلو قصـــص الناشـــطات لتنفتح على 
الكثيـــر من القضايـــا مثل الجـــذور الصهيونية 
للحركة النسوية والقومية، وإنكار قطاع اليهود 
الأصولييـــن جدا لمســـاواة المـــرأة، والمفاهيم 

اليهودية التقليدية تجاه النساء.

رجال مصريون يروون

}”شـــهامة: خمســـة رجال مصريين يروون قصصهم“ (2016) تأليف نايرة عطية 
وهي مؤرخة شفوية أميركية وكاتبة ومترجمة ولدت في مصر. حازت على جائزة 
اليونيســـيف في ســـنة 1990 عن كتابها ”خلخال: خمس نســـاء مصريات يروين 

قصصهن“ وتمت ترجمته بشـــكل واسع. حازت 
أيضـــا على جائزة كتاب يوتاه لســـنة 2006 عن 
آخر كتاب لها ”فرانـــس ديفيس: قصة أميركية 

محكية“.
جمعـــت المؤلفـــة نايـــرة عطيـــة الروايات 
الشـــفوية لخمســـة رجال مصرييـــن بين نهاية 
الســـبعينات وبدايـــة الثمانينـــات مـــن القرن 
العشرين، وهم صياد سمك ومحام وعالم ورجل 

أعمال ومدير إنتاج. 
تشـــاهد النجاحات والانتصـــارات اليومية 
لهـــؤلاء الرجال في المقابلات الشـــخصية على 
مدى عدة ســـنوات. تصور هذه القصص تجربة 
الطفولـــة في الريف من خـــلال تحديات التعليم 
والانتقـــال إلـــى مرحلـــة البلـــوغ. وتبيـــن هذه 
التجربـــة مصـــرا ثرية ومتنوعة بقيـــم وتقاليد 

يتشاركها كل المصريين. 

مفيد نجم
كاتب من سوريا

هذه الرحلة التي قام 

بتحقيقها وقدم لها الباحث 

المختص في الرحلات 

العثمانية زيد عيد الرواضية 

فازت بجائزة ابن بطوطة 

لتحقيق المخطوطات لعام 

2016-2017 نظرا لأنها 

تشكل وثيقة مهمة عن 

توجهات ما يعرف بعهد 

التنظيمات



الثقافي

ــــــي تكتب لها  ــــــات الت ــــــد: مــــــن هي الفئ } الجدي
ــــــك المعاصرة  وتخاطبهــــــا وتتوجه إليهــــــا بقراءت
للنص الديني، وما الذي تنتظره من أثر جراء هذا 

الاتصال بين بحثك والناس؟

للمســـلمين  أكتـــب  شـــحرور:  محمـــد   ]
المؤمنين بالرسالة المحمدية بشكل رئيسي، 
أولئك الذين ترسّخت في عقولهم عقدة الذنب 
لتحرمهـــم من التمتع بالحيـــاة، ويتصورون 
الله كرجل أمن يعدّ عليهم عثراتهم ويتربّص 
بهـــم، إله يهوى تعذيب المؤمنين به، ويهوى 
الدمـــاء فإذا أردت التقرب إليـــه عليك الموت 
وأنـــت تقتل كل مـــن خالفك، لذلـــك ترى جيل 
الشباب يخرجون من هذا الدين أفواجا، كذلك 
يهمّنـــي أن أتوجّه للآخـــر المختلف لأبيّن له 
حقيقة الإســـلام، فإذا بقينا على ما نحن عليه 

سنصبح خارج التاريخ.
وقـــد لا أنتظر الكثير لكـــن رمي حجر في 
المســـتنقع يحرك ركوده، وأعتبر مسؤوليتي 
أمـــام اللـــه أن أرمي هذا الحجـــر، وما أهدف 
إليـــه هـــو تحفيز التفكيـــر، ويكفـــي أن يعلم 
”المســـلمون“ أن دين الله يختلـــف تماماً عن 
دين الفقهاء، وأن كتاب الله لم ينزل ليقرأ في 
مجالـــس العزاء ويزيّن رفـــوف المكتبات، بل 
ليقرأه الناس كلهم، دون وســـيط، وما عليهم 
ليعرفوا دينهم ســـوى العـــودة إليه وقراءته 
بأعينهـــم اليـــوم، لا بأعين الســـيوطي وابن 

كثير، بعيداً عن الترهات والخزعبلات.

] الجديد: هل أنت راض عن الأثر الذي أخذ 
يتركه مشــــــروعك التنويري المتصل بقراءة النص 
الديني؟ هــــــل كانت لديك توقعات مختلفة حول ما 

كنت تنتظره؟

[ محمد شحرور: عندما صدر كتابي الأول 
”الكتاب والقـــرآن“ عام 1990، لم أكن أتوقع أن 
يلقى ترحيباً، وتعرّض الكتاب لهجوم شرس 
في حينه، لكني لم آبه له، وكان رد معظم رجال 
الدين هو تحريم قـــراءة الكتاب، وبالطبع لم 
ألـــق قبولاً لـــدى الإعلام العربـــي على عكس 
شيوخ الطهارة وطاردي الجن، واليوم وبعد 
انتشار الوسائط المتعددة أصبح من الصعب 
منع المعلومة من الوصول لطالبها، وما قلته 
في التســـعينات واعتبر تجـــاوزاً كبيراً على 
”المقدســـات“ أصبح اليوم يتداول حتى على 
ألسنة من هاجموه، ورغم أن الانتشار ما زال 
محـــدوداً إلا أني أتفاءل بالمســـتقبل، فجيل 

الشباب يبحث عن أجوبة لأسئلته.

] الجديد: كيف تحدد لنا مســــــافة الاختلاف 
بين مشروعك البحثي والمشروعات الأخرى التي 
قدمهــــــا باحثون ومفكرون آخــــــرون قدموا قراءات 
معاصرة للنص القرآني: أركون، نصر حامد أبو 

زيد.

[ محمـــد شـــحرور: مع احترامـــي للجميع 
وتقديري لجهودهم، لكنهم لم يقدموا البديل، 
فلا يمكنك كســـر الجمـــود الديني دون تقديم 
البديـــل، وأعتقد أنـــي أقدم منهجـــاً متكاملاً 
يعتمـــد كلياً على النص، وهـــذا المنهج يقوم 
على تصحيح الرؤية وفق الأرضية المعرفية، 

فلا يقف عندي.

ــــــد: هــــــل يمكــــــن حقاً للفكــــــر الديني  ] الجدي
المعتدل فــــــي اللحظة العربية الراهنة، وهي لحظة 
تغلب عليها ســــــمات التطرف والغلو في الدين، أن 
يكــــــون فاعلاً ومؤثراً لا في عقول النخبة وإنما في 
عقول عامــــــة الناس، في ظل وجــــــود درجات من 

الغربة بين أهل الفكر والناس؟

[ محمـــد شـــحرور: النـــاس فـــي المنطقة 
العربية يعيشون خيبة أمل إثر فشل المشروع 
القومـــي وما رافقه من ســـيطرة للاســـتبداد 
وقمـــع الحريـــات، وتوج ذلك بعشـــرات آلاف 
الضحايا والمشردين والمعتقلين بعد الربيع 
العربي، سواء في سوريا أم العراق أم اليمن 
أم ليبيـــا، إضافة إلى ظهور حركات الإســـلام 
السياســـي ومـــا ارتكبته من أفعـــال خارجة 
عـــن العصر، مع غياب تام للســـلطة المنقذة، 
فعندما رفع الســـوريون شـــعار ”ما لنا غيرك 
يا اللـــه“ ماتوا واعتقلوا وغرقوا، ولم يجدوا 
جوابـــاً، كذلك صـــدم أغلبهم بأفعـــال داعش، 
لكن أدبياتهم ومـــا تعلموه من الدين لا يجرّم 
داعـــش، وتواكـــب هـــذا التناقض مـــع ثورة 
المعلوماتية، بحيث أصبحـــت المعلومة في 

متناول اليد، ومتاحة للجميع بكبسة زر.
وما أعـــوّل عليه هـــو أن يتـــمّ النظر إلى 
الإســـلام كما نزل على محمد بعين العصر لا 
بعين القرن الســـابع، ليجد الناس خصائص 
الرســـالة من رحمة وعالمية وخاتمية، ويروا 
بالتالـــي ”صـــدق اللـــه العظيـــم“ فـــي كل ما 

حولهم، لا يرددونها تلقائياً دون أيّ معنى.

] الجديد: خلال جلســــــة لنا معــــــك قبل أيام 
دار الحديث حول الوضع البشــــــري اليوم والخلل 
الأخلاقــــــي الذي يتحكــــــم بالعلاقــــــات والمصائر 
البشرية، إلى درجة أن المسميات فقدت معانيها، 

ــــــح اليمين لم يعودا  مصطلح اليســــــار كما مصطل
صالحين للاســــــتعمال، بتنا في مرحلة المابعد.. 
ــــــل ما بعد  مــــــا بعــــــد اليمين وما بعد اليســــــار.. ب
الأخلاق، وما بعد الرحمة لكأننا في طور ســــــفليّ 
من أطوار التوحش أفــــــراداً وجماعات.. إلى أين 
يمضــــــي العالم فكرياً وروحياً، وهل لدى الفكر أو 
الدين بقية من قوة لإنقاذ البشــــــر من الهاوية التي 

صاروا إليها؟

[ محمد شـــحرور: الإنســـانية لا يمكن لها 
إلا أن تســـير إلـــى الأمـــام، رغم ما نـــراه من 
انتكاسات هنا أو هناك، أما في الوطن العربي 
فالعقـــل الجمعـــي العربـــي مأزوم للأســـف، 
ويحتـــاج دائمـــاً لمثـــال يقيس عليه ســـواء 
كان مؤمنـــاً أم ملحداً، لذلك فشـــلت الحركات 
السياسية التي ظهرت في النصف الثاني من 
القرن الماضـــي في تقديم أيّ طرح لبناء دول 
ديمقراطية، ســـواء تلك الحـــركات الدينية أو 
القومية أو اليسارية، فالقومية طرحت شعار 
الوحدة العربية بطريقة رومانســـية صالحة 
للتغنـــي بها لا أكثر، مـــا أودى بنا إلى تفتت 
البلد الواحد، والحركات اليســـارية اعتمدت 
النموذج الســـوفييتي في الحكم مثلاً تقيس 
عليه، وبالتالي شرّعت حكم أجهزة الأمن، أما 
الحركات الدينية فاعتمادها كان وما زال على 
المفهـــوم التراثـــي، دون أيّ تجربة تاريخية 
لمفهـــوم الدولـــة، وبالنتيجة ترى الإنســـان 
العادي يعاني من شتى أنواع الاستبداد، ولم 
يعد يهمه ســـوى لقمة عيشـــه، فنحن ما زلنا 
نسعى للحرية في حين اجتاز الغرب المراحل 
التـــي تتحدث عنهـــا، وإذا كان التطرف يطال 
شعوب العالم المتقدم، فما أراه أنها انتكاسة 

مرحلية لا أكثر.

] الجديد: هل تظن أن الثقافة العربية هي في 
بنيتها العميقة ثقافة أبوية بطرياركية تتعالى على 
نشــــــئها الجديد وبالتالي فــــــإن كل محاولة للتغير 
يحملها في نفســــــه الشــــــباب الثائر على الماضي 
ورموزه سوف تقابل بالقمع الشديد والإحباط من 

قبل هذه الثقافة التي تخاف من التغيير؟

[ محمد شـــحرور: نعم، المشـــكلة في بنية 
العقل العربي الذي خضع لكل أنواع الطغيان 
ونشأ عليها ابتداءً من سلطة الوالدين وحتى 
سلطة الحاكم المستبد، وبالتالي أنتج ثقافة 
تحمـــل خوفاً مفرطـــاً من أيّ تغييـــر، وثقافة 
”خيـــر القـــرون قرنـــي“ تنظـــر إلى ســـيرورة 
التاريـــخ باتجاه معاكـــس، ولذلك هي عصيّة 
على التغييـــر، إذ تعتبر أن الســـلف أكفأ من 
الخلف بكل نواحـــي الحياة، وحلمها العودة 
إلى الماضي دون النظر إلى المستقبل، وهذه 
الآبائيـــة أعاقت التطور، والقمـــع لن يولّد إلا 
مزيداً من التمرد، لكن عجلة التطور لا بد آتية، 
ومن يقف في وجهها ســـينقرض، وما نشهده 
الآن هو بداية يقظة، فالأجيال الجديدة لم تعد 
مرنة أمام الاســـتعباد، بل بدأت تعي حريتها 
وكرامتهـــا، وهـــي كغيرها تســـتحق الحياة 

الكريمة دونما قيود تستبد بها.

] الجديد: هل نحن أبناء ثقافة الخوف؟ خوف 
من المرأة وخوف مــــــن الجديد؟ لماذا ينتكس كل 
شيء في عالمنا العربي كلما فكرنا بالتغيير؟ وما 
الســــــبيل في نظرك إلى تحقيق تغيير يضع العرب 
تحت شمس العالم الجديد وبين الأمم الحية؟

[ محمد شحرور: نعم الخوف يسيطر على 
عقولنـــا، ومنـــذ أن يبدأ الطفل بالاســـتيعاب 
نحشـــو عقلـــه بالخوف من الجن والشـــرطي 
والمعلّمـــة وأهمّ خـــوف هو من اللـــه، فنحن 
نتصوره إلهاً ســـادياً شـــريراً غايته عذابنا، 
ويرسل علينا رقباء يعدون أخطاءنا، علماً أن 
هذا كله لا أســـاس له في الإســـلام، أما المرأة 
فهي ضمـــن ثقافتنا الجمعيـــة مصدر عارنا، 
وشـــرف العربي يتعلق بنســـاء أسرته بينما 
شـــرف الياباني مثلاً يأتي من صدقه وإتقانه 
لعملـــه، واعتبارنا أن المـــرأة ”فتنة“ ومصدر 
الغوايـــة فنحن في خوف دائم من الوقوع في 
تلـــك الغواية، لذلك يريحنا تغطيتها والحجر 

عليها.
أمـــا التغييـــر فلا بـــد له أن يطـــال العقل 
العربـــي بتركيبتـــه، فهو في وضعـــه الحالي 

عاجـــز عن إنتـــاج المعرفـــة إذ يحتـــاج إلى 
الدقـــة، بينما هو عقـــل ترادفـــي يعتمد على 
الخيال بدليل أن القـــرن الماضي أنتج ثلاثة 
آلاف شـــاعر عربـــي ولم ينتج عالمـــاً واحداً، 
لأن الشـــعر لا يعيبه التـــرادف ولا الكذب ولا 
الخيال، بينما لا ينطبق هذا على العلم، كذلك 
كما ذكـــرت فالعقـــل العربي قياســـي يحتاج 
لنســـخة أصلية يقيس عليهـــا، فهو غير قادر 
على الابتكار، أضف إلى ذلك أنه يعيش تحت 
ســـقف فكـــرة الحـــلال والحرام والمســـموح 
والممنوع، وســـبب واحد من هذه الأســـباب 
يجعل أيّ عقـــل عاجز عن إنتاج المعرفة، فما 
بالك بها مجتمعة، وطالما نحن مستهلكون لا 

منتجون سنبقى في ظلمتنا.

] الجديد: هل تظن أن المرأة العربية ستحقق 
مكانتها في المجتمع بإرادتها الذاتية وباستقلال 
ضروري عن الرجل، أم أنها لن تستطيع ذلك من 
دون مســــــاعدته، وما هي الســــــبل المجتمعية في 
نظرك لتحقق المرأة كيانها الخالص وما تستحقه 

من مكانة في المجتمع؟ 

[ محمـــد شـــحرور: يمكـــن للمـــرأة العربية 
تحقيـــق مكانتهـــا المجتمعيـــة بـــإرادة ذاتية 
وبمســـاعدة من الرجـــل، والموضـــوع مرتبط 
بوعيهـــا لحقوقهـــا وإمكانياتهـــا، وهنا نعود 
إلـــى أن نظرة الفقه الموروث للمرأة باعتبارها 
الغوايـــة“  و“حـــواء  وديـــن“  عقـــل  ”ناقصـــة 
والمســـتمدّة من الثقافات الســـابقة للرســـالة 
المحمديـــة والمتوافقـــة مع مصالـــح مجتمع 
ذكوري كرّســـت صورة الرجل صاحب القوامة 
والمـــرأة ذات الكيـــان الأضعف، علمـــاً أن الله 
ســـاوى فـــي الخطـــاب بينهمـــا ”المســـلمون 
واعتبر  والمســـلمات والمؤمنون والمؤمنات“ 
الناس ذكوراً وإناثـــاً، لا ذكرا وأنثى تابعة له، 
وللأسف فإن الإنســـان في مجتمعاتنا بذكوره 
وإناثه يعاني من الاضطهاد، لكن هذا الاضطهاد 
غالباً يقـــع مضاعفاً على المـــرأة، وتحمل هي 
جزءاً من المسؤولية عن ذلك، بالاستكانة لدور 
الضحيـــة بدل العمل على الاســـتقلال ســـواء 
اقتصاديـــاً أو اجتماعياً، بحيـــث تكون مؤهلة 

لانتزاع مكانتها في المجتمع.

] الجديد: ما أكثر ما يشــــــغل بالك الآن وأنت 
ترى الحريق العربي من اليمن إلى الشام؟

[ محمد شـــحرور: ما يشغل بالي هو وعي 
الشعوب أن الحرية هي كلمة الله العليا، وأن 
الله لم يطلب من الإنســـان العبودية، بل طلب 
منه العبادية وشـــتان بيـــن الاثنتين، فالأولى 
أن تطيـــع ولا تملك من أمرك شـــيئاً، والثانية 
أن تكون حراً في الطاعة والمعصية وتتحمل 
مســـؤولية خياراتك، وتلك هـــي الأمانة التي 
حملها الإنســـان، وأبت الجبـــال حملها، وكل 
هذا الذي نشـــهده هو مخـــاض ولا بد أن نمر 

به كي نستفيق.

] الجديد: عمر مشــــــروعك الفكري خمسون 
عامــــــا. ما هــــــي المحطــــــات الأساســــــية في هذا 
المشروع، وهل قمت بمراجعات له، وما هي أبرز 

هذه المراجعات؟

[ محمـــد شـــحرور: المحطـــة الأولى التي 
دفعتني للاســـتقصاء هي نكســـة 1967، فبين 
متديّن حمّل النســـاء الكاسيات العاريات وزر 
النكسة، ويساريّ حمّل الصلاة والصيام هذا 
الـــوزر، كان لا بـــد من البحث عـــن الخلل في 
العقـــل العربي، لكن حتى عام 1980 كنت أدور 
في فلك المســـلّمات التي نشأت عليها لذلك لم 
تؤتي هذه المرحلـــة أيّ ثمار، وتبين لي أني 
أسير في طريق مسدود، إلى أن أعدت البحث 
بتجرد، واســـتطعت أن أرمي بعـــبء التراث 
عن كاهلـــي، فوصلت إلى إصدار كتابي الأول 
”الكتـــاب والقـــرآن“ عام 1990، وهـــو المحطة 
الثانية، وواصلت الدراسة والعمل ولم أتردّد 
فـــي مراجعة أخطائي، لعـــل أبرزها موضوع 
الناســـخ والمنســـوخ، حيث تبين لـــي لاحقاً 
أنـــه وهمٌ، وأن النســـخ بين الرســـالات لا في 
الرسالة الواحدة، كذلك موضوع الإرث، حيث 
أعـــدت النظر فـــي ما قدمته فـــي كتاب ”نحو 
أصـــول جديدة في الفقه الإســـلامي“ وحالياً 
أنا بصـــدد إصدار قراءتـــي الجديدة، وطوال 
هذه المســـيرة يصحح منهجـــي ذاته، وأصل 
إلى فهم بعـــض المعاني التـــي كانت مبهمة 

بالنسبة إليّ وأعيد القراءة بناءً عليها.

أعول على الإسلام كما نزل على محمد ولكن بعين العصر

محمد شحرور: العرب مهددون بالخروج من التاريخ  

حوار

محمد شحرور: المشكلة في بنية العقل العربي

لم يشــــــأ شــــــحرور منذ بداية حياته الفكرية الاستسلام  لهذا التيار الفكري 
ــــــار بديلاً من ذلك  أو ذاك. بقــــــي نائياً عن اليســــــار وعــــــن اليمين معاً. واخت
كله ”التفكير العلمي“. ولد  في دمشــــــق عام 1938 ودرس الهندســــــة المدنية 
بموسكو في  الاتحاد الســــــوفييتي، قبل أن يلتحق بجامعة دبلن في إيرلندا  
لدراسة الدكتوراه في الهندسة المدنية عام 1972. كتابه الأول بدأ العمل فيه  

عام 1967  وأنجزه بعد 23 عاماً.
عقــــــل شــــــحرور يبني على مبدأ عــــــدم وجود ترادفات فــــــي اللغة العربية 
وبالتالي في القرآن.، وهذا يعني أن لكل كلمة في المصحف معناها الخاص 
بها، فاســــــتعمل  المنطق الرياضي في فهــــــم التنزيل، وأصدر كتبه وأبحاثه 
ــــــى العام 1990، ضمن  ــــــة منذ العام 1970 وحت طيلة عشــــــرين عاما متواصل
سلسلة «دراسات إسلامية معاصرة» وفي تلك السنة أصدر كتابه الإشكالي 
ــــــرة في العالم العربي والإســــــلامي «الكتاب والقرآن ـ  ــــــذي أثار ضجة كبي ال

قــــــراءة معاصرة» في قرابة ألف صفحة. وقــــــام بابتكار نظريته في الحدود، 
ــــــى والأعلى في كل قضية  حــــــول ما هو مطلوب من المســــــلم في حديه الأدن
ــــــكاح والمعاملات الاقتصادية وغيرهــــــا. واليوم يحمّل  ــــــا الإرث والن كقضاي
المفكر الســــــوري اليســــــار العربي وعلى رأســــــه الأحزاب الشيوعية وحزب 
البعث ســــــبب ما يجري الآن على صعيد العالم العربي، لأن ذلك اليســــــار لم 
يقدم أية أطروحة لبناء دولة يُحترم فيها المواطن ومبنية على حرية الاختيار.
بقي الدكتور محمد شــــــحرور يدرّس الهندسة المدنية في جامعة دمشق، 
ويعمل في شــــــركته الخاصة مقدما استشاراته الهندسية، ويبحث في الدين 
الإســــــلامي، محــــــاولا تقديم الجديد، لأنه كما يقول دينٌ يحرّر الإنســــــان ولا 
يســــــتعبده، ولا يضيّق عليه، وكان ســــــبّاقا إلى انتقاد النظام الســــــوري قبل 
انطلاق الثورة السورية في ربيع العام 2011، إذ يقول «الإصلاح الديمقراطي 
في ســــــوريا ضعيف جدا، لأن التطور السياســــــي خلال السنوات الخمس 

والثلاثين الماضية توقف تماما، حتى كوادر الإصلاح غير موجودة، الحكم 
الاستبدادي يوقف التطور السياسي للمجتمع».

الجديد تحاور شــــــحرور بعــــــد إعلان حصوله على جائزة الشــــــيخ زايد 
للكتاب لهذا العام 2017 عن فئة  ”التنمية وبناء الدولة“ عن كتابه ”الإســــــلام 
والإنســــــان.. من نتائج القراءة المعاصرة“. وفي هذا الحوار يثير شــــــحرور 
ــــــد من الجدل من خــــــلال آراء عبر فيها عن غضــــــب المفكر من العقل  المزي
العربي. وكما ينبه في حواره مع الجديد فإن“المشكلة في بنية العقل العربي 
ــــــذي خضع لكل أنواع الطغيان ونشــــــأ عليها ابتداءً من ســــــلطة الوالدين  ال
وحتى سلطة الحاكم المســــــتبد، وبالتالي أنتج ثقافة تحمل خوفاً مفرطاً من 
ــــــر، وثقافة (خير القرون قرني) تنظر إلى ســــــيرورة التاريخ باتجاه  أيّ تغيي
معاكس، ولذلك هي عصيّة على التغيير، إذ تعتبر أن السلف أكفأ من الخلف 

بكل نواحي الحياة“.

ررانية   حجار  ر

ا ال ثلاثين

محمد شحرور حاز على جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام
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ينشر الحوار بالاتفاق مع {الجديد} اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني >



الثقافي

} ندعوها ”سالومي“ رغم أن الكتاب المقدس 
ع عن ذكر اسمها، إنها أسوأ امرأة سمعةً  ترفَّ
فـــي تاريـــخ الأديـــان. وقطْـــع رأس يوحنـــا 
ـــر  المعمدان بطلب منها، وهو النبي الذي بشَّ
ده، هو أشـــد اللحظات قسوةً  بالمســـيح وعمَّ
ووحشيةً في الكتاب المقدس. لطالما صورته 
الآداب الغربيـــة فيما انكمشـــت عن تصويره 

الآداب العربية هيبةً وتبجيلاً.
في الملحمة التراجيدية ”ســـالومي“ على 
خشـــبة لورانس أوليفيه بالمســـرح القومي 
بلندن نشْهد على مدار ساعة وخمس وأربعين 
دقيقـــة عرضـــاً لا يتقيـــد بقواعـــد المســـرح 
المألوفة مخلخلاً ما درج عليه المســـرحيون 

من مواضيع وتقنيات دراماتوروجية.
المســـرحية ناطقـــة بالعربيـــة والآرامية 
والعبريـــة والإنكليزيـــة، وتحـــوي ســـطوراً 
من ســـفر نشـــيد الإنشـــاد بالكتاب المقدس 
العربيـــة.  باللغـــة  وغنـــاء  ومونولوجـــات 
اســـتعانت فيه المخرجـــة اليهودية الجنوب 
أفريقيـــة ييـــل فاربـــر بممثلين مـــن مختلف 
الجنســـيات، منهم مغنية الأوبرا الســـورية 
الأولـــى لبانة القنطـــار التي تشـــدو بأعذب 
الأصوات، وعلى رأســـهم مـــؤدي دور يوحنا 
المخـــرج والممثـــل الســـوري رمزي شـــقير 
الفائز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في هذه 

المسرحية بمدينة واشنطن.

مكيدة سياسية

تروي امرأة بلا اســـم فـــي العرض الأزمةَ 
التاريخية علـــى طريقة الفلاش باك. لا توثِّق 
نزاعاً بين رجل دين وفاسقة، بل تعيد ابتكار 
شـــابة أوعزت إليهـــا أمها الملكـــة هيروديا 
بطلـــب رأس يوحنـــا كمكافأة علـــى الرقص 
عاريةً في حفل أقامه الملك الداعر هيرودوس 
أنتيباس وســـمعناه فيه متلعثم اللســـان من 

فرط الخمر.
في البداية تظهر الفتـــاة، وتقوم بدورها 
إيزابيـــلا نيفـــار، بعينين محملقتين وشـــعر 
هائج. كما نرى عليـــة القوم يتجمعون حول 
مائـــدة طويلة بما يوحي بعشـــاء المســـيح 
الأخير. وعلى المائدة المشؤومة ذاتها تقف 
ســـالومي حافية بالية الملابس كما الشـــبح 

وهالات الضوء تتشتت حولها هنا وهناك.
تُبْطن مفارقـــات طنانة لا تفصح عنها إلا 
في الوقت المناســـب. تحجب وتكشف كيفما 
بدت وتشـــي بما لا تســـتوعبه أذهاننا وهي 
تخطـــب فينا أنهـــا ”لم الشـــمل وانفضاض 
الجمع�. تعلن كذلك أن الخرس ســـوف يحط 
علينا على حين يصدح صوتها جهاراً. وبين 
الحين والآخر نستمتع بالشعائر والطقوس، 
فالمســـرحية تشـــدد علـــى الروحانيـــات في 
لوحات إنسانية حية تُردد أصداء شكسبيرية. 
وفي الوقت ذاته يداخلها الكثير من النحيب 
الأوبرالي وستائر الرمال الذهبية تنسدل من 

السماء كناية عن الجفاف والقحط.

حلم استراتيجي

تتجـــاوز هذه القصـــة بصبغتها الثورية 
تلك النصوص التي تناولت مقتل يوحنا في 
نهاية القرن التاســـع عشر والقرن العشرين. 
كما  ففي معرض مكيدتها ضـــد ”المتعصّب“ 
تطلق على يوحنا، تضمـــر الملكة التاريخية 

حلمـــاً اســـتراتيجياً. إذ تعتقـــد أن يوحنـــا 
يدمـــر الدولـــة ويحـــرّض الشـــعب على هدر 
أخلاقي واقتصادي مستحدث يناصره الملك 

هيرودوس.
ليـــس بمقدورها قتله حين تشـــاء. فالأمة 
صحراوية لا تملك من أمرها شـــيئاً غير أنها 
تبجّـــل الأنبيـــاء. ويوحنا من ســـلالة داوود 
التي أرســـلت للبشـــرية الأنبيـــاء. ولو قتلته 
لانطلقت الشـــرارة لرفع الســـلاح وتقوضت 
الإمبراطورية على رؤوس الرومان المحتلين.
وفـــي ســـياق متصـــل، لا يكـــفّ يوحنـــا 
عـــن تأليب الشـــعب على قبـــوع الرومان في 
المملكـــة. وقـــد كانـــوا أكثـــر حنكـــة وأدرى 
بدهاليـــز السياســـية فطلبوا مـــن الملك ألا 
يقتله كيلا يصنع منه بطلاً وشـــهيداً وتنشب 
ثورة بيـــن القوم، ولكن أن يعتقله خارجاً عن 

القانون فيغيب عن الأذهان.

ناسك الشعب

على حيـــن يطالعنا الرومـــان في ملابس 
ملحمية ترفل في الترف، يبدو يوحنّا ناســـكاً 
مرآةً لشعبه وهو يتجوّل شبه عار في أجواء 
عتيقـــة موحلة في الشـــظف. وبالمثل يرتدي 
العامة ملابس حائلة جديرة بمن لا تسعفهم 

الحياة بسف التراب.
وهذا الراديكالي ســـاكن البرية يضرب عن 
الطعـــام في محبســـه كي ينهي حياتـــه بيديه. 
وعندما تزوره ســـالومي، يشـــير عليها بقتله. 
تهمس إليه بأنها تسمع صوت الموت بالقصر 
فينهي إليها بأن الموت قادم من أجله. فيوحنا 
-رمز الدين في الضواحـــي والقرى- يدري أن 
العالـــم ســـوف ينتفض احتجاجاً مع أنفاســـه 
الأخيـــرة. ترُد كلماتـــه إليهـــا عنفوانها بعدما 

خفـــق قلبها بحبـــه غير أن قلب ســـالومي ملك 
لـــلأرض، غايته تشـــييد مفاهيم تبلي أســـس 

البطريركية وتُحرر الشعب من الأغلال.

العسل والجراد

تلعـــب اللغـــة العربيـــة دوراً رئيســـياً في 
الفضـــاء الدرامـــي لهذا العمل. يقـــول يوحنا 
ل  فـــي مونولـــوج مهيب بلغة الضاد وقد شـــكَّ
حروفها تشكيلاً سليماً ليخلق إيقاعاً جميلاً، 
”أنـــا لا آكل أبـــداً طالما أن قومـــي يتضوّرون 
جوعاً. العســـل والجراد سيكفيني. لن أتطهر 
إلا بالمياه الحيـــة العذبة. ولن أدفع لأحد كي 
أعرف ربي. الأرض حرة عندما تكون موحدة. 
فماذا ينفع الإنسان إن جنى العالم كله وعانى 

من خسران روحه“.
ثمة دلالة لكـــون يوحنا هـــو الوحيد الذي 
لا يتحدث الإنكليزيـــة. ربما تعتبرها المخرجة 
مرادفـــاً للكولونيالية أو لأنـــه الوحيد الذي لم 
ينحن للرومـــان في مقابل منافع سياســـية أو 
مادية. كانـــت اللغتان العبريـــة والآرامية هما 
الســـائدتان في عهد يوحنـــا المعمدان ودخول 
العربية إلـــى النص خلَق من العـــرض توليفةً 
كوزموبوليتانية لعل مصدرها إدراك المخرجة 
لأهمية تضحيـــات المرأة العربيـــة ووجودها 
الخـــلاق. كما جـــاء صوت الرجـــل العربي في 
النضـــال حتى لو بذل رأســـه في ســـبيل تحرر 

المرأة وقيادة هذا التمرد.

إرث السلطة

ســـوف يتوقف القـــارئ قطعاً أمـــام كلمة 
”الاحتـــلال“ الرامـــزة إلـــى الســـيطرة بكافة 
أشـــكالها. ويحوي العمل إشارة مباشرة إلى 

الاحتلال الإســـرائيلي لفلسطين حين يشرع 
اليهود في التلويح بالأسلحة. ولكن الكلمة لا 
تعني بالضـــرورة احتلال الأرض، بل تتعداه 
إلى احتلال القويّ للضعيف أياً كان. وأيضاً 
جميع الســـمات والنُسُـــق التي تنم عن كلمة 
”هيمنة“، ومنها ســـيطرة الذكـــر على مصير 
المرأة وهويتها أو تعدي دين على دين آخر. 
أو الاحتلال الروحي، وهو أبشـــع من المادي 
وأذل. لم تسْـــلم ســـالومي من عذاب نفســـي 
بعد تعرضها للاغتصـــاب على يد زوج أمها 
الملك فصار جســـدها رمزاً لدولتها المحتلة. 
وقـــد تعمـــدت أن ترتـــدي ثوباً أبيـــض بعد 
عريهـــا كناية عن نقاء الثـــورة. ومن موقعها 
على هامش الســـلطة، ودت أن تجدد روحها 

وتنفُض عن وجهها إرث الاحتلال النجس.

أسطورة القاتلة

هكذا تنطلق المخرجة من موقع النسوية 
لتنزع الســـتار عن أســـطورة قاتلـــة الأنبياء 
وتتفحص موضـــعَ هذه المرأة فـــي التاريخ 
ل  في إطار ســـرديات قهر نون النسوة. تسجِّ
اســـتنكارها للكاتب الأيرلندي أوسكار وايلد 
الذي أبرز النســـاء في مسرحيته ”سالومي“ 
على نحو شـــهواني أو خانع متآمر. لا تجلب 
إلينا ســـالومي طيفاً مغويـــاً يرهبه الرجال، 
وإنمـــا تنبذ التاريخ لتســـتعير مـــن الخيال 
إحـــالات متتابعة على قوة المرأة وترســـمها 
طامحـــة فـــي مســـتقبل يســـتفزّ انشـــغالات 
وأســـئلة حول صـــورة المـــرأة المتمردة من 

جانب والمرأة الضحية من جانب آخر.
وإنمـــا  مجرمـــة،  نراهـــا  لا  مـــرة  ولأول 
رصاصة الرحمة يسددها يوحنا إلى صدره. 
ســـالومي هي مثال الأرض التـــي لا تدجّنها 

الســـلطة. ومن امرأة لا تســـتحق اســـماً في 
النـــص المقدس إلى أميرة لســـفك الدماء في 
مسرحية وايلد، ظلت المرأة مقموعة الصوت 
في التراث الديني والفني حتى هذه اللحظة 
التي غـــدت فيها عامـــلاً فعالاً علـــى الحراك 

المجتمعي.
ولا ريب أنها لا تخذل يوحنا المؤمن بأن 
كل خير نابـــع من المرأة وكل خير ينبغي أن 
يعود إليهـــا. يتغنى بســـالومي قائلاً، ”أنت 
الســـهول والحقول الواســـعة المتصلة. أنت 
المنحـــدرات، أنـــت الوديـــان“. ومقصده أن 
تســـتعيد الأرض كرامتها. لا يودّ أن يتواصل 
احتـــلال ســـالومي أو اســـتغلالها ”ارجعي 

تملكِين نفسك“.
وحين يجري السيف على رقبة يوحنا في 
مِئزره، نتذكر أن شقير الذي ينعتونه بالفنان 
”العتيـــق“ هـــو نفســـه مـــن زوار الســـجون 
السورية. يعتقد أن الثورة السورية كانت في 
أشـــهرها الأولى من أنبل ما مـــرّ على تاريخ 
ســـوريا الحديث. وكان قد ذكر أنه اســـتلهم 
تفاصيل شـــخصية يوحنا من صور شـــهداء 
التعذيب الســـوريين العراة، والتي ســـربها 
المصور القيصر -عسكري منشق عن النظام 

السوري- إلى الإعلام.
وهـــذا يعيدنـــا مـــن جديـــد إلى ســـياق 
غزو الرومـــان لمنطقة يهودا الفلســـطينية، 
فالمســـرحية تقلب الحكاية الشـــائنة رأســـاً 
على عقب لتتمركز سالومي في قلب المقاومة 
الحرة. هـــا هو ذكرٌ يبذل رأســـه طواعية في 
سبيل رفعة المجتمع ونصرته. وها هي أنثى 
تشق عالم الذكورة السلطوي مغتصب الأرض 
والمرأة والدين تحت دعوى الحماية. وفكرة 
القتل ذاتها تسمو سالومي بها وتؤطرها في 

قالب جمالي مرجعيته المثلى هي الثورة.

مسرح

مائدة العشاء الأخير بصورة مبتكرة

المسرحية قلب الحكاية الشائنة وتجعل سالومي رمزاً مقاوماً

هالة صلاح الدين
ركاتبة من مصر ب

مغنية وممثل سوريان يتألقان في أكثر القصص غموضا في العالم

يوحنا يتغنى بسالومي على خشبة المسرح القومي بلندن
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الثقافي

} باريــس - اشـــتهر الفنـــان الأميركي بيتر 
كامبوس منذ سبعينات القرن العشرين كونه 
مصـــوراً فوتوغرافياً وفيديوياً، معتمداً على 
التشـــكيل البصري الرقميّ فـــي أعماله التي 
انتشـــرت في كل أنحاء العالـــم، كونه يختبر 
حـــدود تقنيات تصويـــر الفيديـــو التقليديّة 
أشـــبه بفنان تشـــكيلي يختبر قدرة ضربات 
 jeu” الريشة على التعبير، حالياً تشهد صالة
de paume“ فـــي العاصمة الفرنســـيّة باريس 
المعرض الفـــرديّ الأول لكامبـــوس بعنوان 
”video ergo sum“، الـــذي يحـــوي مجموعة 
من أعماله التي تختبر تقنيات عرض الجسد 
على الشاشـــة ومعنى الحضور الرقميّ عبر 
سلســـلتين من الأعمال، الأولى تشمل أعماله 
في سبعينات القرن الماضي، والثانية ترتبط 
بأعمـــال التجهيز التي أنجزها باســـتخدام 

التصوير الفوتوغرافي وتقنيات الفيديو.
أول ما يثيـــر الانتباه فـــي المعرض هو 
اسمه، بوصفه تحويراً للكوجيتو الديكارتي 
باللغـــة اللاتينية ”cogito ergo sum“ أو“ أنا 
أفكّر إذن أنا موجود، ليصبح ”فيديو إذن أنا 
موجود“ أو ”أنا أرى إذن أنا موجود“ حسب 
الترجمة اللاتينيّة الحرفيّة، طارحاً التساؤل 
المرتبط بمفهوم الوعي بالوجود الشخصي، 
بحيث يعـــاد تشـــكيل الجســـد ”الفيزيائي“ 
علـــى الشاشـــة، لتتغير طبيعته نحو جســـد 
سايبري مكوّن من بيكسلات ونقاط ضوئيّة، 
ليُعـــاد طـــرح الســـؤال الوجـــودي المرتبط 
بالأنا الفيزيائية ضمن المكان والزمان، فأيّ 
الجسدين هو لي حقاً، وخصوصاً أن الجسد 
علـــى الشاشـــة يتجـــاوز الـــدور الاجتماعي 
والقيود الجســـديّة والاجتماعيـــة، إذ يكوّن 
”اللحم“ على الشاشـــة عبر احتمالات لا يمكن 
أن توجد ”واقعياً“، لنشـــهد انفلاتات خارج 
”المـــاديّ“ نحو فضـــاء صوريّ لـــه قوانينه 

الخاصة.
تســـاؤلاته  تعكـــس  كامبـــوس  أعمـــال 
منـــذ  والســـينمائيّة  والنفســـية  المعرفيـــة 
ســـبعينات القرن العشـــرين وخصوصاً دور 
التكنولوجيا في تغيير الوعي بالذات سواء 
علـــى الصعيـــد النفســـي أو المفاهيمي، إذ 
يطارح بدائـــل رقميّة عن الفضـــاء وتقنيات 
التلقي عبر تحوير جســـده الشـــخصي على 
الشاشـــة، وارتبـــاط ذلـــك بتكويـــن الهويـــة 
ســـواء على الصعيد الاجتماعيّ أو النفسي، 
فالفيديو يســـمح بالتلاعب بمفاهيم الانتماء 
الحتميـــة المتعلقة بالشـــكل واللون واللغة، 

لتتفكك عناصر الجســـد وذراته كالبيكسلات 
ثم يعـــاد تكوينها وفق هوى الفنان، متحررة 
مـــن علاقات القـــوة والهيمنـــة التي يفترض 
لهـــا  الانصيـــاع  الاجتماعـــي“  بـ“الجســـد 
إلـــى جانب ســـطوة المكان والزمـــان اللذين 
يصبحـــان مائعين، فالصـــورة تتكرر وتعيد 
إنتاج ذاتها مراراً دون أيّ شـــرط ســـوى ذاك 
التكنولوجـــي المرتبط بتقنيات التشـــغيل لا 

بأنظمة التقنين السياسيّة.
نشاهد في المعرض فيديو بعنوان ”ثلاثة 
تحـــولات“، نـــرى فيه جســـد الفنـــان يتفكك 
ثـــم يعيد إنتاج نفســـه مشـــوهاً ثم ســـليماً، 
ثم متداخلاً يمزق نفســـه ثم يلصقها،أشـــبه 
بانقســـام خلـــويّ لا نـــراه إلا في حـــالات ما 
قبـــل تطور الوعـــيّ بالـــذات، أو تحت مجهر 
يرصد التحـــول الدائم للجســـد ”الآن وهنا“ 
علـــى صعيـــد ذريّ، لتظهر تســـاؤلات الوعي 
المرتبطة بالكوجيتو الديكارتي، فأنا موجود 
فـــي اللحظة التـــي أُدرك فيها وعيـــي الذاتي 
”الآن وهنـــا“ وفقـــط ”الآن وهنـــا“، في لحظة 

واحـــدة فقط يتغير بعدها كلّ شـــيء، فغياب 
الثبـــات الذريّ يعني أن الكوجيتو الديكارتي 
يرتبط بالوعـــي بالتحول فقط، لا نقطة ثابتة 

للقياس، بل مجرّد وعي بالحركة.
يطرح المشاهد أمام أعمال التجهيز التي 
يقدمهـــا كامبوس تســـاؤلات ذاتيـــة مرتبطة 
بوعيه بذاته، وإدراكه لجسده ضمن الفضاء، 
وانعكاســـه علـــى الشاشـــة ضمـــن محاولة 
للتشـــكيك بهـــذا الإدراك المرتبطـــة بأنظمة 
تكوين الأنا، فكامبـــوس يعيد تعريف مرحلة 
المرآة اللاكانيّة، كون الانعكاس على الشاشة 
(الوسيط) يشـــكك بالحضور الجسديّ ذاته، 
فالشاشة تفتح مجالات أوسع لتكوين صورة 
”الأنا“ والتلاعـــب بهـــا دون أيّ حد، ويصف 
كامبوس الذي درس علم النفس ثم الســـينما 
تقنية عمله بقوله ”ما أســـعى إليه في أعمال 
التجهيـــز التي أنجزها هـــو أن أدخل الزائر 
في علاقة مع انعـــكاس ذاته، لأتلاعب بعدها 
ببعض الصور أو الجوانب التي تتعلق بهذه 

الذات وإدراكها“.

} طفلا، شـــاهد أوليفيي بارناكس لوحات فان 
كوخ فـــي متحف الفن الحديـــث بباريس حيث 
ولد فانبهر بها، وأحسّ أنه قد يحاول أن يلعب 
بالألـــوان ذات يوم. وقد ازداد هذا الإحســـاس 
انغراســـا في نفسه بعد أن شاهد معارض فنية 
لكلّ من ديلاكروا وماتيس، وبيكاسو وآخرين. 
إلاّ أن بول ســـيزان هو الذي ارتبط معه بعلاقة 
روحية وفنية سترافقه طوال مسيرته التي بدأت 
في الســـتينات من القـــرن الماضي. وفي نهاية 
ذلك العقد المضطرب بالثورات الأيديولوجية، 
لمع اســـم أوليفيي بارناكس فـــي عالم الفنون 
التشـــكيلية في العاصمة الفرنســـية، وشـــرع 
النقاد في الإشادة بأعماله في كبريات الصحف 
الفرنســـية. مع ذلك أحس هو أن باريس لم تعد 
مدينته. فقد رحل عنها الكبار واكتسحها تجار 
الفن مـــن ذوي العقليـــة الأميركية، وبدأ بعض 
النقـــاد يتحدثـــون عن“مـــوت الفن“. لـــذا قرر 
أوليفيي أن يترك باريس ليســـتقر في مرسيليا 

”القريبة من الشرق“ بحسب
عبيره ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الفنية، 
محـــاولا أن يقتفـــي آثـــار معلمـــه الكبير بول 
ســـيزان الذي صـــاغ عالمه الفني مـــن أضواء 
الجنوب المبهرة ومـــن طبيعته العارية. وكان 
يقول ”الفن التشكيلي هو فنّ ترتيب التأثيرات 
وإقامة علاقات بين ألوان ودوائر وتصميمات“.

أعمال صعبة

كانـــت البدايـــة صعبة في مرســـيليا حيث 
كان علـــى أوليفيي بارناكـــس أن يمتهن أعمالا 
شـــاقة لضمان عيش عائلته. لكن شـــيئا فشيئا 
بـــدأت أبـــواب الأمل تنفتـــح أمامـــه. ففي أحد 
مسارح المدينة المتوسطية تعرّف على فنانين 
فارين مثله من ”جحيم باريس“ بحســـب تعبير 
بودليـــر، باحثين في الجنوب عمّا يقيهم شـــرّ 
مجتمع اســـتهلاكي يبيع كل شـــيء ويشـــتري 
كل شـــيء. وكان الشاعر والموسيقي ليو فارّي 
واحـــدا من أبرز وجوه هـــذه المجموعة. ومنذ 
اللقاء الأول شـــعر أوليفيي أنـــه قريب من هذا 
المتمـــرد الكبير الـــذي يكتب ويغنـــي قصائد 
تثير غضب أصحاب النفوذ في عالم الســـلطة 
والمـــال. كما تعرّف على الصحافي التونســـي 
المعـــروف بادي بـــن ناصر،صديـــق الفنانين 
والذي كان يتردد على مرسيليا بين وقت وآخر 

لزيارة أصدقائه ”المتمردين“.

الأضواء الباهرة

بســـعي منه جـــاء أوليفيـــي بارناكس إلى 
تونـــس مدعـــوا من مهرجـــان الفنـــون بمدينة 
المحـــرس، قـــرب صفاقس، عاصمـــة الجنوب. 
ومنذ اليـــوم الأول أبهرته أضواء هذه المدينة 
البحرية تماما مثلمـــا أبهرت أضواء القيروان 
بول كلي فصاح منتشـــيا ”أنا فنان! أنا فنان!“. 
وفـــي الليل كما فـــي النهـــار كان أهالي مدينة 
المحـــرس يشـــاهدون هـــذا الفرنســـي قصير 
القامة وأشقر الشـــعر يطوف وحيدا باحثا في 
الألـــوان، وفي الوجوه عمـــا يلهمه. وذات ليلة، 
شاهد مراكب صغيرة على الشاطئ فتذكر فورا 
قـــوارب الموت وأفـــواج المهاجريـــن الفارين 
من بلدانهم الفقيرة، أو من أنظمة اســـتبدادية 
في القارة الغنية  بحثا عن“الجنة الموعـــودة“ 
العجوز. لذا رسم العديد من اللوحات لتجسيد 
تراجيديـــا الهجرات الســـرية التي أضحت من 

أفظع تارجيديات بداية الألفية الجديدة.
يقول بادي بن ناصر بأن الإدراك الحســـي 
لدى أوليفيي بارناكس كان ”نقديّا وشـــاعريّا“ 
في جميع اللوحات التي رســـمها في المحرس. 

وفـــي البعض من هـــذه اللوحات نحن نشـــعر 
كما لو أنه جالس في شـــرفة بيت، ويرى نفسه 
الخمّاســـين“  مارا في الشـــارع تلفحـــه رياح“ 
الحارقـــة. وأما هو فيقـــول إن ما لفت نظره في 
المحرس هي الأشـــياء الصغيـــرة مثل الجرة، 
وأدوات صيـــادي الأســـماك. ومـــن وحـــي تلك 
الأشـــياء الصغيرة أبدع أيضـــا لوحات رائعة 
مـــا كان ليبدعها لولا زياراته المتكررة للجنوب 
التونســـي. وهـــو يضيـــف قائـــلا ”أنـــا أعرف 
اللوحات التي رســـمها بول كلي وأغست ماكة 
مـــن وحي زيارتهما الشـــهيرة إلـــى تونس في 
ربيـــع عام 1914. لكن عندما جئت إلى المحرس 
وإلى الحمامات أحسست أني أدركت معانيهما 
أكثر مـــن ذي قبـــل، وازددت اقتناعـــا بما قاله 
سيزان بأن الفن يجعل الأشياء مرئية أكثر مما 

كنا نتصور“.

المنفرد بنفسه

منـــذ ســـنوات، وتحديـــدا منـــذ أن أحـــس 
بزحف الشـــيخوخة ومتاعبها، انشغل أوليفيي 
بارناكـــس بإبداع لوحات مـــن وحي كتاب جان 
جاك روســـو ”هواجس المنفرد بنفســـه“. وعن 
ذلـــك يقـــول ”أنـــت تعلم أن روســـو كتـــب هذا 
الكتاب الرائع عندما شـــاخ وتعب، وبدأ يشعر 
أن الموت بات وشـــيكا. وقـــد قرأت هذا الكتاب 
أكثـــر مـــن مـــرة. إلاّ أن قراءتي له وأنا أشـــيخ 
أشـــعرتني بهواجس روســـو متوحدا بنفســـه 
أكثر من أيّ وقت مضى. ثم إنني مثله أصبحت 
أميـــل إلى الطواف وحيدا في الهضاب العارية 
القريبـــة من مرســـيليا، وهي هضاب وحشـــيّة 
تذكـــر بالصحراء. وأنـــا أفعل ذلك باســـتمرار 
حتـــى أنني أصبحـــت عارفا بهـــا تماما مثلما 
أعرف بالفضاء الذي فيـــه أعمل. ويعجبني أن 
أسير في المسالك في أوقات مختلفة من النهار 
لأتعرّف علـــى خفاياها وأســـرارها. بل أحيانا 
أشـــعر أنني أتحـــاور معها، وأنهـــا تجيب عن 
الأسئلة التي أطرحها عليها. ولا رفيق معي في 
جميع جولاتي سوى كلبي“. ويضيف أوليفيي 
بارناكس قائلا ”يوما بعد آخر أزداد عشقا لهذه 
الهضاب، وتولّها باللوحات التي أرســـمها من 
وحي جولاتي الطويلة فيها. حتى تلك الطرقات 
الرمليـــة المغبرّة والمتعرجة التي ســـرت فيها 
في تونس تختلط في ذاكرتي بالمســـالك التي 
أســـير فيها في هضاب مرسيليا. وكان سيزان 
يقول إن الرســـم يعني أن نتأمل والريشـــة في 

يدنا. وهذا ما أنا أفعله“.

اكتشاف الذات

لكـــن ما هدفـــه من خـــلال اللوحـــات التي 
يرســـمها من وحي هواجس جان جاك روسو؟ 
عن هذا السؤال يجيب أوليفيي بارناكس قائلا 
”في الاعتزال، وجد روسو الســـكينة والهدوء. 
لكـــن لبلـــوغ الســـعادة الحقيقية، هو يشـــعر 
بشـــيء من الارتبـــاك والحيرة وأنـــه يتوجّب 
عليـــه معالجـــة تناقضاته الداخليّـــة وتحقيق 
والتعـــرف على نفســـه كما هي،  وحـــدة ’أناه‘ 
لكي ’يتقبلها‘، وينســـجم معها. وذاك هو ثمن 
السلام النهائي الذي كان يبتغيه، وأبتغيه أنا 

أيضا“.

الفنان الفرنسي أوليفيي بارناكس في تونسفنان أميركي يعيد طرح السؤال عن وجود الجسد على الشاشة

أنوار المتوسط ومراكب الموتأنا أصور إذن أنا موجود

فنون

معرض يرصد التحول الدائم للجسد في علاقته بالإطار

المعرض يثير مسألة الجسد السايبيري
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يطرح المشاهد أمام أعمال 

التجهيز التي يقدمها كامبوس 

تساؤلات ذاتية مرتبطة 

بوعيه بذاته، وإدراكه لجسده 

ضمن الفضاء، وانعكاسه 

على الشاشة ضمن محاولة 

للتشكيك بهذا الإدراك

في الليل كما في النهار 

كان أهالي مدينة المحرس 

يشاهدون هذا الفرنسي قصير 

القامة وأشقر الشعر يطوف 

وحيدا باحثا في الألوان، وفي 

الوجوه عما يلهمه

عمار المأمون
كاتب من سوريا

بورتريه عبر الفيديو

الفنان الغربي باحثاً عن ذاته تحت شمس الشرق

الفنان الفرنســــــي الكبير أوليفيي بارناكس جاء إلى الحمامات التونســــــية ليشــــــارك في 
الأيام المتوســــــطية للفنون. وفــــــي آخر ظهور له في هذه البقعة الجميلة من المتوســــــط، 

التقيت به. وأمام البحر جلسنا ليحدثني عن أهم المراحل في مسيرته الفنية.

حسونة المصباحي
كاتب من تونس



} كان آخـــر ما عرض من أفلام في ”البرنامج 
الرســـمي“ فـــي مهرجـــان كان، ولكـــن خارج 
المســـابقة، هـــو فيلم ”عـــن قصـــة حقيقية“ 
للمخرج البولندي الأشـــهر رومان بولانسكي 
(84 عاما)، وهـــو أول فيلم يخرجه منذ فيلمه 
الســـابق ”فينوس ترتدي الفراء“ الذي عرض 

أيضا في آخر أيام مهرجان كان 2013.
بولانسكي الذي واجه الكثير من التعقيدات 
القضائية بسبب الملاحقة القانونية من قبل 
الســـلطات الأميركية التي تطالب بتســـليمه 
لتنفيذ حكم بالسجن بسبب إدانته بمعاشرة 
فتاة تحت الســـن القانونيـــة، لا يزال رغم كل 
متاعبه قادرا على العمل السينمائي والعودة 
مجددا إلى أجواء الإثارة والتشويق والرعب 
التي اشـــتهر بها في أفلامه الأولى ”ســـكين 
فـــي المـــاء“ (1962)، ”نفـــور“ (1965)، وطفـــل 
روزمـــاري“ (1968). إلا أن الفيلم الجديد ربما 
يكون ذو صلة أكثر بفيلم بولانسكي ”الكاتب 
(2010)، على الأقل من ناحية الفكرة  الشـــبح“ 
العامـــة، فكرة وجود شـــخص مجهول يكتب 
لرجال السياســـة أو مشاهير المجتمع، حتى 
لو كان الأمر مجرّد كذبة كبيرة كما يتّضح من 

فيلمه الجديد ”عن قصة حقيقية“.
تتخفـــى شـــخصية المرأة الشـــريرة هنا 
تحت اســـم ”هي“ (إيفا غرين)، التي تتســـلّل 
إلى حياة الكاتبة الروائية المعروفة دلفين دو 
فيغو (إيمانويل سينييه) بدعوى أنها ”كاتبة 
شـــبح“، وأنها من أشـــد المعجبين بمؤلفات 
الروائية والأديبة الفرنسية التي توقّع كتابها 
الجديـــد في أحد معـــارض الكتـــب بحضور 
جمهـــور غفير، مما يوحي بأن الكتاب لا يزال 
ســـلعة مطلوبة، وأن الكاتب يمكـــن أن يكون 
نجمـــا كبيرا يحيط بـــه المعجبون وتتنافس 
على كســـب وده دور النشـــر وأجهزة الإعلام. 
وإن كان بولانســـكي يجيب عن ذلك في سياق 
تقـــول لدلفين إن  الفيلم عندمـــا يجعل ”هي“ 
الناشرين لا يشغلهم أصلا سوى جني المال!

بداية قوية

يبدأ الفيلـــم بداية قويـــة والكاتبة دلفين 
توقّع نســـخا مـــن كتابها الجديـــد لعدد كبير 
مـــن المعجبين الذيـــن تأثـــروا بكتابها الذي 
يجمع بين الخيال والواقع، فهو يلمس -على 
نحو مـــا- علاقـــة دلفين بوالدتهـــا، وخاصة 
أنهـــا قد أصبحت وحيدة بعـــد انفصالها عن 
زوجهـــا واســـتقلال ولدهـــا وابنتهـــا اللذين 
اختارا العيـــش بعيدا عنهـــا، وعندما تلتقي 
دلفيـــن بـ“هي“ (أو إيل)، تلـــك المرأة الجذابة 
قوية الشـــخصية، وتلمس كيف أنها تعشـــق 
كتاباتهـــا وتفهمها، وكيف تجيد الاســـتماع 
إليها، تجد نفسها مشدودة إليها بقوة، تأنس 
لهـــا وتطلعها بكل بســـاطة علـــى الكثير من 

أسرارها.
تقول لهـــا ”إيل“ إن لديهـــا ككاتبة الكثير 
الذي لم تبح به بعد في كتاباتها، وأنها يجب 
أن تعبّر عما خفي مـــن أمر حياتها الخاصة، 
فجمهور القراء ســـئم الخيال وأصبح مدمنا 

على روايات الواقع.
تتلقى دلفين رســـائل مجهولة توجّه إليها 
أبشع الاتهامات ومنها المتاجرة بحياة أمها 
وبيعهـــا للقـــراء، كما تتضمن أيضـــا ابتزازا 
وتهديدا واضحين لكننا لا نعرف ما إذا كانت 
دلفين قد استجابت لهذا الابتزاز أم لم تفعل. 
إنها تمزّق الرســـالة الأولى لكننا سنرى فيما 
بعد أنها أعادت تجميـــع أجزائها وألصقتها 
ببعضها البعض كما احتفظت بكل الرسائل. 
بعد ذلك تكتشف دلفين أن ”هي“ تقيم في شقة 
تقع في بنايـــة مواجهة لها، وتوالى الاتصال 
بها هاتفيا، وزيارتهـــا، والإلحاح على اللقاء 
معهـــا في الخـــارج، ثم تنتقل أيضـــا للإقامة 
معها في شقتها، في غرفة ابنتها.. وتدريجيا 
تصبـــح ”هـــي“ الســـيدة الآمـــرة الناهية في 
المنـــزل، فهي تقوم بترتيـــب مواعيد الكاتبة 

وتحصل منها بكل بساطة على ”الباسوورد“ 
أو كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني لكي 
ترد على رسائلها، بل وتقترح عليها ذات مرة 
أن تذهـــب لحضور ندوة فـــي أحد المنتديات 
الثقافية بدلا عنها، بدعوى أن لا أحد يمكنه أن 
ينتبه للفروق في الشكل بينهما (وفي الحقيقة 
ثمـــة فروق واضحة) وعندما تعاني دلفين من 
اضطراب وقلـــق في حياتها خاصـــة بعد أن 
يسافر صديقها (فرنسوا) المذيع التلفزيوني 
الذي يقابل نجوم العالم، ويقول إنه ســـيغيب 
لثلاثة أســـابيع في الولايـــات المتحدة، تبدأ 

”هي“ في إعطائها عقاقير مهدئة.

مشاكل النص

المشـــكلة الرئيسية في الســـيناريو الذي 
كتبـــه المخـــرج والكاتـــب الفرنســـي اللامع 
أوليفيه أســـايس عن رواية للكاتبة دلفين دو 
فيغو، هي مشـــكلة ذات شقين: أولا لا يتوقف 
الفيلم (من حيث الســـيناريو) أمام شخصية 
”هي“ بتعمّق أكثـــر ليمنحها بعض ”الدوافع� 
النفســـية فـــي درامـــا تقـــوم أساســـا علـــى 
التعقيدات النفســـية، بحيـــث يصبح مفهوما 
للمشـــاهدين لماذا تستهدف هي ”دلفين“ بكل 
هذا التوحّـــش والعنف والكراهية: تغالي في 
إعطائها جرعات المخـــدر بحيث تفقد دلفين 
توازنها وتســـقط على السلّم وتكسر ساقيها 
وتعتمـــد علـــى عكازيـــن، ثـــم تقتـــرح عليها 
الانتقال إلى منزل صديقها الواقع في منطقة 
ريفية معزولة خارج المدينة، بدعوى أنه يقع 
فـــي الطابق الأرضي وبالتالـــي يلائم حالتها 
بعد أن أصبحت شـــبه عاجـــزة، وهناك تنفرد 
بها وتصبح ســـيدة المنزل الوحيدة، ثم تزعم 
وجـــود فئران في الطابق الواقع تحت الأرض 
فتشـــتري كميات كبيرة من ســـمّ الفئران، ثم 
تصنع حســـاء مخلوطا بالســـم، تجعل دلفين 
تشـــربه فتنهار وتتقيأ، ثم تخرج إلى الفضاء 
المفتوح في الليل دون هدف، إلى أن تســـقط 
في حفرة ثم يعثر عليها عمال إصلاح الطرق 

في الصباح.
يتلخص فيما  إن كل ما نعرفه عـــن ”إيل“ 
تقوله هي عن نفســـها وهو خليط واضح من 
الأكاذيب الملفّقة، فنحن لا نراها تقضي وقتا 
في الكتابة أبدا، كمـــا لا يبدو أنّ لديها عملا، 
وهـــي تقول أيضـــا إنه ليس لديهـــا أصدقاء، 

ثـــم تـــروي الكثير مـــن القصص عـــن مصرع 
زوجهـــا الســـابق في حـــادث بشـــع أدّى إلى 
انفصال رأسه عن جسده، ثم انتحار والدها، 
والواضـــح أنهـــا اخترعـــت هـــذه القصص 
اختراعـــا لتتـــرك انطباعـــا لدى دلفيـــن بما 
قاســـته في الحياة، لكن من دون أي استدعاء 
للشـــفقة. وهي تميل بوضوح إلى العنف كما 
يظهـــر عندما تقوم بتحطيم جهاز الخلاط في 
المطبخ بعد أن تعطّل عن العمل، وهو مشـــهد 
كان يجب أن تتوقف أمامه دلفين نفسها لترى 
خطـــورة صديقتهـــا الجديدة لكنهـــا لا تفعل 

سوى الصمت.
أما الشــــقّ الآخر من المشــــكلة فهو يكمن 
في أن الشــــخصية الرئيســــية كما يصوّرها 
الفيلــــم، تبدو على هذا النحو من السّــــذاجة 
التــــي تصل إلى حد مثير للرثاء، فكيف تكون 
كاتبة تتمتّــــع بخبرة ما في الحياة، وبمعرفة 
بالبشر وبما يدور حولها في الواقع، ولكنها 
في الوقت نفسه على هذا النّحو من السذاجة 
والضحالة بل والغباء، فأي مشــــاهد مبتدئ 
يمكنــــه أن يدرك مــــن البدايــــة، أن ”إيل“ هي 
التي تبعث الرســــائل القــــذرة إلى دلفين، أما 
إذا فاته هذا فســــرعان ما يــــدرك أنها محتالة 
وكاذبة، تسيء اســــتخدام البريد الإلكتروني 
لدلفيــــن -كمــــا يتضــــح بالفعل- لكــــي تدمر 
وأصدقائها،  ومحبيهــــا  بناشــــريها  علاقتها 
كما تســــتخدم الحيلة وادعاء الحضور بديلا 
عــــن دلفين في النــــدوة الأدبية لكــــي تمنعها 
مــــن الظهور العــــام، لكن دلفيــــن تصدّقها في 
كل الأحوال، بل وحتى بعد أن تكتشــــف مثلا 
أنها أســــاءت استخدام الإيميل فإننا لا نراها 
أبدا تقوم بتغيير ”الباسوورد“ الخاصة بها، 
وبعــــد أن تتخاطب بصــــوت خافت بعيدا عن 
”إيــــل“ مع صديقها عبر الهاتــــف، تروي له ما 
تفعله إيل ويحذرها هــــو منها، وتبدو كأنها 
فهمــــت أخيرا وأصبحت على بيّنة من الشــــر 
المحــــدق بها، نراهــــا تقبل ببســــاطة تناول 
الحساء الذي لا بد أنها تعرف أنه ملوّث بسمّ 
دون أن تكون  الفئران الذي أحضرتــــه ”إيل“ 
هنــــاك أي فئــــران.. وكلها عناصــــر واضحة 
فــــي العلاقة بين الشــــخصيتين تفقــــد الفيلم 
مصداقيتــــه وتجرده من قدرتــــه على الإقناع 
باعتباره أحد أفلام الإثارة والتشــــويق، على 
النقيــــض ممــــا كانــــت تتمتع به أفلام ســــيد 
الإثــــارة ألفريــــد هيتشــــكوك من بنــــاء محكم 
وشــــخصيات أكثر تماسكا وقوة، يكشف عن 

دوافعها تدريجيا.
مـــا الذي يجعل أصلا دلفيـــن توافق على 
أن تقيـــم معها ”إيـــل“ بعد أن عرفـــت أنها لا 
تريـــد لها الخيـــر وإنما تريـــد أن تنتقم منها 
وتضرّ بها لســـبب لا نعرفه، بل ولا تتســـاءل 
عنه دلفين مع نفســـها قط بل إن ما تســـجّله 
بصوتهـــا علـــى الهاتف عن شـــخصية ”إيل“ 
يبـــدو بلا معنى.. هل هـــو حب الامتلاك الذي 
ربما يخفي في طياتـــه حقدا وغيرة وكراهية 
عميقة، بســـبب عدم التحقـــق؟ هل هناك رغبة 
ما فـــي إقامة علاقة عاطفية مثلا مع ”دلفين“، 
كيف اســـتطاعت إيل أن تقطن في شقة فخمة 
فـــي نفـــس المنطقة التـــي تقيم فيهـــا دلفين 
الكاتبة الثرية، وكيـــف تعيش ومن أين تأتي 
بالمـــال إذا كانت كما يشـــير الفيلم بوضوح 
كاذبة ونصابة أي ليست كاتبة شبح لأيّ كان؟

كل هـــذه الألغـــاز والتســـاؤلات التـــي لا 
تفســـير لهـــا ولا حتى بالإشـــارة في ســـياق 
الفيلـــم، تجعل الرأي الأكثـــر صوابا ربما هو 
هي شخصية وهمية من  أن شـــخصية ”إيل“ 
اختـــراع ”دلفيـــن“، أي إحدى الشـــخصيات 
الخيالية التي تبتكرها لكي تكتب عنها، وهو 
ما يحدث بالفعل في نهاية الفيلم، ولكن حتى 
روايـــة دلفيـــن ثم فيلم بولانســـكي ”عن قصة 
حقيقيـــة“ تبدو غير حقيقية ناهيك عن كونها 

”غير مقنعة“.

بولانسكي المخرج

هناك دون شـــك براعة في إخراج الكثير 
من مشاهد الفيلم واستخدام جيد للمونتاج 
بقطعاتـــه المفاجئة وانتقالاتـــه بين الأماكن 
والشـــخصيات مـــع بعـــض الاســـتطرادات 
الزائـــدة، كمـــا يســـتخدم بولانســـكي حركة 
الكاميـــرا ليوحـــي بالاضطـــراب والخضوع 
وهي تصـــوّر دلفيـــن تتحـــدث تليفونيا مع 
”إيل“ ثم تخرج إلى الشـــرفة عندما تقول لها 
”إيـــل“ إنها تراها، لتتطلـــع للبناية المقابلة، 
لنـــرى ”إيل“ تطل من زاويـــة مرتفعة تهيمن 
على الشـــخصية الأخرى، حتـــى عن بعد، ثم 
تتحرك الكاميرا وتخـــرج إلى الفضاء خارج 
الشرفة وترتفع حتى تبدو معلّقة في الفراغ، 
تراقـــب وتتلصّـــص. وفي الفيلـــم الكثير من 
مشـــاهد ”التلصص“ فإيل تراقب وتتجسّس 
وتقتحم الغرفة فجأة على دلفين، كما تتسلل 
إلـــى الكومبيوتـــر الخاص بدلفيـــن وتطلع 
على كتاباتها وتقتحم رسائلها وتردّ عليها، 
كمـــا تتلصّـــص علـــى الملفات التـــي دوّنت 
فيها دلفين يومياتها عبر ســـنوات، وتسرق 
بعضها أيضـــا. والفيلم بالتالي يصلح عملا 
واقتحـــام الخصوصيـــة  عـــن ”التلصـــص“ 
ومحاولة إخفاء الكراهية في سياق الاهتمام 

الزائف.
هناك أيضا مشهد هبوط دلفين العاجزة 
مكسورة الساق على سلم ضيق إلى الطابق 
الواقع تحت الأرض لتلقي أكياس ســـمّ الفأر 
في أرجـــاء هـــذا المـــكان المقفـــر المخيف 
بينمـــا تراقبها ”إيل“ من أعلى. ولا شـــك أن 
بولانسكي لم يفقد بعد قدرته على التحكم في 
إيقاع المشـــاهد، لا يترهل منه الإيقاع سوى 
في الثلث الأخير من الفيلم عندما يســـتغرق 

كثيرا فـــي الأحاديـــث الهاتفية بيـــن دلفين 
وفرنسوا دون أيّ تطور، بل إنه يخطئ عندما 
يجعل فرنســـوا يعود فجأة ليدق الباب على 
دلفين فلا تقـــدر على التحرك لتفتح له لكنها 
تتمكّن بعد ذلك مباشـــرة من الزحف للخروج 
من المنزل والابتعاد في الظلام ربما بعد أن 

أدركت أن حياتها قد أصبحت مهدّدة.
السياق السردي في الفيلم سياق تقليدي 
لروايـــة قصـــة محكمـــة ذات بدايـــة وذروة 
ونهاية، ولكن بولانسكي يقطع تدفّق السياق 
إلـــى الأمام لكي يخرج من الواقع إلى الحلم، 
أي إلـــى عالم الأحـــلام والكوابيس المخيفة 
التي تطارد بطلته، أحيانا على شـــكل أحلام 
يقظة، يريد أن يوحي للمشـــاهد أن شخصية 
”هـــي“ الغامضة ربما تكـــون نابعة من خيال 
البطلـــة المؤلفة، ولكنه يعود ليشـــرح ويبرّر 
ويتوقـــف أمـــام تفاصيـــل تتنافى مـــع تلك 
الفكرة، فتسمّم ”دلفين“ حقيقي تماما لا على 

مستوى الخيال.. وهكذا.

عن التمثيل

لعـــل من أكثر نقـــاط الضعف فـــي الفيلم 
إصرار بولانســـكي على إســـناد دور الكاتبة 
دلفيـــن إلى رفيقـــة حياته لســـنوات الممثلة 
صاحبـــة  ســـينييه“  ”إيمانويـــل  الفرنســـية 
الموهبة التمثيلية المحدودة التي فشلت في 
كلّ أفلامه السابقة التي أسند إليها بطولتها، 
فهـــي لا تتمتع بـــأيّ كاريزما خاصـــة، وبدت 
غيـــر مقنعـــة بترهّلها الذهني وشـــخصيتها 
المهزومة محدودة الـــذكاء القابلة بمصيرها 
دون مقاومة، بحيث تجعل المشـــاهد يتساءل 
طول الوقت: كيف يمكن أن تكون فاقدة القدرة 

على التصرف على هذا النحو المريع!
أمـــا إيفا غريـــن فكانت أفضـــل كثيرا في 
هذا الدور الذي يتلاءم مع ملامحها الشـــكلية 
الخارجيـــة، وقد بذلت دون شـــك جهدا كبيرا 
الشـــريرة، لكن  فـــي إبراز شـــخصية ”هـــي“ 
المشـــكلة أن الملامح الأحادية التي أسبغها 
عليهـــا ســـيناريو الفيلم وغيـــاب العمق في 
رسم ملامح الشخصية جعلا أداءها سطحيا 
نمطيا إلى حـــد بعيـــد، وإن كان يعوّض ذلك 
جمالها الخاص وقوة شخصيتها وحضورها 
الكبير على الشاشـــة، ومن دونها ربما لم يكن 

للفيلم أن يصبح ذا معنى.

الثقافي

بولانسكي يعود في ثياب هيتشكوك
{عن قصة حقيقية} مزيج من الرعب والتشويق والإثارة

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

في الرابعة والثمانين مازال بولانسكي يتمتع بالقدرة على الإبداع

الممثلة الفرنسية إيفا غرين تماثلت مع شخصية {هي}الصداقة التي تخفي ما وراءها من بغض



} مفوي (زامبيا) – على الرغم من أن زامبيا لا 
تضم بين أركانها أكبر المحميات الطبيعية ولا 
يوجـــد بها الكثير من المـــدن الثقافية العامرة 
أو المعالم الأثرية إلا أنها توفر للسياح فرصة 
الاســـتمتاع بأجواء المغامرات الأفريقية دون 
ضجيج المجموعات السياحية الكبيرة؛ حيث 
يمكن للســـياح مقابلة الخمســـة الكبار: الفيل 
ووحيد القرن والجاموس الوحشـــي والأســـد 

والفهد.
وتبدأ المغامرة عندما يظهر فرس النهر من 
النافـــذة ويزمجر بصوت عالٍ، وبينما لا توجد 
إضاءة أثناء الليل تصدح أصوات الحيوانات 
المختلفة من جميع أرجاء المكان؛ حيث تقترب 
الحيوانات من ”رويـــال زامبير لودج“ في نهر 
زامبيزي؛ حيث يتمكن الســـياح من مشـــاهدة 

الحيوانات البرية عن قرب.
ولا يزال النشاط الســـياحي في بدايته في 
زامبيا، ولذلك يتعين على الســـياح البحث عن 
فنادق الفئة المتوسطة ذات الطابع العصري، 
ولكـــن الأكثر انتشـــارا في زامبيا هـــي أماكن 
الإقامة في المخيّمات ذات الأكواخ البســـيطة، 
بالإضافـــة إلى لـــودج فاخر بأســـعار تبدأ من 
حوالـــي 500 دولار أميركي لليلة الواحدة، وفي 
مقابل ذلك توفر هذه الأماكن كل وسائل الراحة 

الحديثة.
وأوضحت وزارة السياحة أن زامبيا تهدف 
إلـــى أن تكون واحدة مـــن أول خمس واجهات 
ســـياحية في أفريقيا حتى عام 2030، ومع ذلك 
يتســـاءل الكثير من الســـياح عمّا يمكن القيام 
بـــه في زامبيا، التي تشـــتمل علـــى 20 محمية 
طبيعيـــة تشـــغل حوالـــي ثلث مســـاحة البلد، 
بالإضافة إلى شـــلالات فيكتوريـــا، التي تعتبر 
من المعالم الســـياحية الرئيسية؛ حيث تنحدر 

مياه نهـــر زامبيـــزي على جرف واســـع يمتد 
لمسافة 1700 متر لتسقط من ارتفاع 110 أمتار 
في الوادي الســـحيق، وتبعا لهذه الأبعاد فإنه 
تنشأ خلال موســـم الأمطار أكبر ستارة مائية 

في العالم.
ومـــع ذلك فإن الجـــزء الأكبر من شـــلالات 
فيكتوريا يقع فـــي زيمبابوي المجاورة، ولكن 
النشـــاط الســـياحي، الـــذي لا يـــزال فـــي أول 
مراحلـــه في زامبيا، يوفر للســـياح العديد من 
الفوائد؛ حيث لا تتضمن أماكن الإقامة ســـوى 
أعداد قليلة من السياح بعيدا عن المجموعات 

السياحية الكبيرة.
ويصل الســـياح على متـــن طائرة صغيرة 
تهبـــط على مـــدرج ممهّد في وســـط المحمية 
الطبيعيـــة، ولا يوجـــد أيّ مبنـــى أو صالـــة 

لاســـتقبال الســـياح، ولا تظهـــر ســـوى بعض 
سيارات الأراضي الوعرة، التي تنتظر السياح 
لنقلهـــم إلى اللـــودج، ويكون في اســـتقبالهم 
بعـــض الموظفين، الذين يقدّمـــون لهم عصير 

الفاكهة للترحيب بهم.
وتعتبــــر رحلات الســــفاري هنا من الأمور 
النادرة علــــى عكس ما هو معــــروف مثلا في 
ســــيرينجيتي؛ حيــــث غالبا ما تتجمّع عشــــر 
ســــيارات حول مجموعة من الأســــود، أما في 
زامبيا فإن الســــياح لا يشــــاهدون المجموعة 
الســــياحية الأخرى في محمية لوير زامبيزي 
ناشــــونال بارك أو ســــاوث لوانجــــا بارك إلا 
عند تناول طعام العشــــاء، وخلال هذه الجولة 
يشاهد الســــياح الحمار الوحشــــي والأسود 
والنمــــور والزرافــــات، وهــــو ما يعــــد فرصة 

مثالية لالتقــــاط الصور الرائعة. وتســــتغرق 
عمليــــة البحث عن الحيوانات في زامبيا فترة 
طويلة، ومن التحديــــات الكبيرة التي تواجه 
المرشدين إمكانية مشــــاهدة الخمسة الكبار: 
الفيــــل ووحيد القــــرن والجاموس الوحشــــي 
والأسد والفهد في جولة واحدة، وأشار مرشد 
الســــفاري جيمس كابوكا، الذي يعمل لصالح 
”مفوي لــــودج“، إلى أنــــه بمجرد بدء موســــم 
الجفــــاف تتجمع الحيوانات فــــي مجموعات 
وتقترب أكثر من الأنهار، وهنا تمكن مشاهدة 
الحيوانــــات بصــــورة أســــهل، ومــــع ذلك فإن 
الأوقات الممطرة تعتبر من أفضل المواســــم 
لمشــــاهدة الحيوانــــات فــــي محمية ســــاوث 

وانجوا بارك.
ويبدو أن الحيوانات تشعر بالإنزعاج من 
وجود الســــياح؛ حيث زمجرت الفيلة بمجرد 
اقتراب الســــيارة بصوتهــــا العالي من المياه 
المتجمعــــة فــــي الحفرة، وهنا طلب المرشــــد 
من الســــياح التشبث بالســــيارة عندما ضغط 
بقوة على دواســــة الوقود وانطلقت السيارة 
مســــرعة إلى أن توقفت مرة أخرى خلف أحد 

المنعطفات.
ويتعرض جيمس لمثل هذه المواقف التي 
تحدث كثيرا، ولكنها ليست صعبة، ولا يحمل 
المرشدون في محمية ”ساوث وانجوا بارك“ 
أيّ بنادق معهم، ويمكن للســــياح الاســــتمتاع 
بأجواء مغامرة خاصة تحدث مرة واحدة في 
العام، عندما تنضج ثمار المانجو في حديقة 
”مفوي لودج“، والتي تجــــذب إليها الفيلة مع 
صغارهــــا إلى المنطقة، وقد يمر صغار الفيلة 
مــــن بهو اللودج فــــي طريقها إلى الأشــــجار، 
وهنا يمكن للســــياح التقاط صور للحيوانات 

من أقرب مسافة ممكنة.
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سياحة

كريت ورودس وكوس وكورفور 
جزر اليونان تضع السائح في حيرة الاختيار

زامبيا تدعو السياح لمقابلة الخمسة الكبار في البرية

} كريــت/رودس (اليونــان) - تعتبر اليونان 
مـــن أشـــهر الوجهات الســـياحية فـــي البحر 
المتوســـط حيـــث توفّـــر للســـياح الفرصـــة 
للاســـتمتاع بعطلـــة صيفية بطعـــم مختلف، 
وعادة مـــا يقع المرء في حيـــرة من أمره عند 
التخطيط للســـفر إلـــى اليونان، نظـــرا لأنها 
تشـــتمل على أكثر مـــن 3 آلاف جزيـــرة تمثّل 

حوالي خُمُس مساحة اليونان.
وأشـــار كلاوس بوتيج، مؤلـــف الكتيبات 
والأدلـــة الســـياحية، إلـــى أن معظم الســـياح 
يتوجهـــون إلى جـــزر كريـــت ورودس وكوس 
وكورفـــور، حيـــث قامت شـــركات الســـياحة 
العالمية بإنشاء معظم الفنادق والاستثمارات 
في هذه الجزر، علاوة على توجه أغلب رحلات 
الطيـــران إليها، كمـــا أن المكاتب الســـياحية 
تجبر الســـياح أحيانا علـــى زيارة هذه الجرز 
بالإضافـــة إلـــى أن هناك مجموعـــة من الجزر 
الصغيـــرة الأخـــرى التي تجتـــذب العديد من 

السياح.
[ كريــت: تعدّ كريـــت أكبر جزر اليونان 
وتعتبـــر وجهـــة ســـياحية جيـــدة تلبّـــي كل 
الطموحات، حيث تتضمن الشـــواطئ الرائعة 
وثروة كبيرة مـــن الكنوز الثقافية والتاريخية 
مثل قصـــر كنوســـوس والبلدات الســـاحلية 
الجميلة مثل خانيا وريثيمنون، وفي المناطق 
النائيـــة من الجزيـــرة تظهر القـــرى الجبلية، 
التـــي يمكن فيها مشـــاهدة الأغنـــام والماعز 
تركض في الشـــوارع والطرقـــات، مع إمكانية 
أخذ قســـط من الراحة والجلوس في المقاهي 

اليونانية التقليدية.

ويلخص الكاتب كلاوس بوتيج المشهد في 
كريت بقوله ”جزيرة كريت جيدة في كل شيء، 
ومثيرة للاهتمام بشـــكل لا يُصـــدق“، وبينما 
يطغى الطابع الســـياحي على شمال الجزيرة، 
يمتاز الســـاحل الجنوبي بوجود مناطق أكثر 
انعزالا، ومن الأفضل للســـياح الذين يرغبون 
في استكشاف المناظر المتنوعة في الجزيرة 

تأجير سيارة للتنقل بها بكل حرية.

[ رودس: تحتل جزيـــرة رودس المكانة 
الثانية في اليونان من حيث الإقبال السياحي 
عليها، عـــلاوة على أنها تعتبـــر ثاني جزيرة 
مـــن حيـــث المســـاحة، وتتوافر بهـــا العديد 
مـــن الفنادق من فئة 4 نجـــوم، وتعتبر منطقة 
فاليراكـــي بمثابـــة المركـــز الســـياحي علـــى 

الساحل الشرقي.
 وتتمتع الجزيرة بأجواء مشمســـة للغاية 
وخاصـــة خـــلال شـــهور الصيف، ونـــادرا ما 
تســـقط بها الأمطار، ودائما ما ينعم الســـياح 
بحمامـــات الشـــمس ويحصلون علـــى اللون 
البرونـــزي المميز، كما تنـــدرج مدينة رودس 
ضمـــن قائمة التراث العالمـــي التابع لمنظمة 

اليونسكو.
 ويوجـــد بها الكثير مـــن المواقع الثقافية 
والتاريخيـــة مثل مونوليثـــوس وكاميبروس 
أو أكروبوليـــس، ويقـــول عنها كلاوس بوتيج 
”تزخـــر جزيـــرة رودس بالكثيـــر مـــن المواقع 
الأثرية، التي لم تعبث بها الأفواج الســـياحية 

الكبيرة“.
[كوس: تقع جزيرة كوس في شـــرق بحر 
إيجه، وأصبحت من الوجهات الســـياحية في 
اليونـــان خلال حقبـــة الثمانينات مـــن القرن 
الماضـــي وتعتبر أصغـــر الجزر الســـياحية 

الرئيسية الأربع في اليونان.
وأشـــار كلاوس بوتيـــج إلـــى أن جزيـــرة 
كوس تعتبـــر بمثابـــة الوافد الجديـــد، حيث 
تزخر بالعديد من الشواطئ الرائعة والفنادق 
الفاخـــرة، وتعتبر مـــن الوجهات الســـياحية 

المناسبة للعائلات بدرجة كبيرة.

وخـــلال الموســـم الماضـــي ظلـــت الكثير 
مـــن الفنادق خالية من الســـياح بســـبب أزمة 
اللاجئيـــن، حيـــث عـــادة ما يشـــعر الســـياح 
بانزعاج شـــديد مـــن الأشـــخاص الفارّين من 
ويـــلات الحرب في ســـوريا، غير أنـــه تم نزع 
فتيل أزمة اللاجئين السوريين في تركيا، وبدأ 
النشـــاط الســـياحي في جزيرة كوس يستعيد 

عافيته بشكل ملحوظ بعد أزمة اللاجئين.
ويـــرى بوتيج أن الســـكان هـــم أهم ميزة 
فـــي جزيرة كـــوس، وأكد أنه لا يمكـــن مقابلة 
أشـــخاص أفضـــل منهم فـــي أيّ مـــكان آخر، 
ونظرا لأن الجزيرة صغيرة والجبال منخفضة 
الارتفاع فإن أهل الجزيرة يعيشون في سلام، 
كما تتوافر البنية الســـليمة للأسرة، ومع ذلك 
فإن جزيرة كوس قاحلة بعض الشـــيء مقارنة 
بالجزر الموجودة في الغرب، وهو ما قد يمثل 

أحد عناصر جاذبيتها.
[كورفــو: لا تقع جزيـــرة كورفو وغيرها 
مـــن الجزر الأيونيـــة الأخرى فـــي بحر إيجه، 
ولكنهـــا توجد على الجانـــب الغربي لليونان، 
وتمتـــاز جزيرة كورفو بكثرة ســـقوط الأمطار 
وتســـطع فيها الشـــمس بدرجة قليلة، وهو ما 
جعـــل الجزيرة تزخر بغطاء أخضر مميز على 
العكـــس من جزيـــرة كريـــت ورودس، ويمكن 
للسياح الاستمتاع بالشواطئ الرملية الناعمة 
فـــي الخلجـــان البديعة، كمـــا تنـــدرج البلدة 
القديمة ضمن قائمـــة التراث العالمي لمنظمة 

اليونسكو.
 ويرجع النشاط السياحي بجزيرة كورفو 
إلى زمن بعيد، حتى أن القيصر فيلهلم الثاني 

كان له قصــــر صغير، وعلى العكس من الجزر 
الأخرى التــــي تمتــــاز بالرحلات الســــياحية 
الجماعيــــة تتوافــــر في جزيــــرة كورفو بعض 
الفنادق مــــن فئة أربعة نجــــوم بالإضافة إلى 
الكثيــــر مــــن منــــازل العطــــلات، وتظهــــر بها 

تأثيرات المطبخ الإيطالي بوضوح.
[ سانتوريني: تعتبر سانتوريني بمثابة 
جزيــــرة الأحــــلام فــــي اليونــــان حيــــث تظهر 
المنازل البيضاء على حافــــة البركان، والذي 
ينحدر بشــــكل حاد باتجــــاه البحر، ولا توجد 
بها فنادق أو منتجات ســــياحية كبيرة، ولكن 
يتوافــــر بها بعــــض الفيلات مــــع إطلالة على 
كالديــــرا، ونظرا لارتفاع الطلــــب عليها ترتفع 
تكلفــــة المبيت لليلــــة واحدة إلــــى عدة مئات 

الدولارات.
 وخلال فصــــل الصيف تزدحــــم المناطق 
الرئيسية بها بالســــياح، الذين يصلون إليها 
عبر السفن السياحية الكبيرة، ولا يمكن للمرء 
إلقاء اللوم على الحشــــود الكبيرة المتجمعة 

بهذه الجزيرة بسبب روعتها وجمالها.
[ ميكونوس: تعتبــــر ميكونوس ”ثاني 
فــــي اليونان  جزيــــرة للصفوة والمشــــاهير“ 
بعــــد جزيــــرة ســــانتوريني، علــــى الرغم من 
أنها أكثر حداثة وأقل رومانســــية من جزيرة 
ســــانتوريني، وتشــــتهر ميكونوس بالحفلات 
والحيــــاة الليلية الصاخبة، وكذلــــك بارتفاع 
تكلفــــة الإقامة والمشــــروبات وتمتاز بأجواء 
عالمية، ودائمــــا ما ينصح خبراء الســــياحة 
بقضــــاء ليلة واحــــدة في جزيــــرة ميكونوس 

خارج الموسم السياحي بها.

يبدأ الموسم الســــــياحي في اليونان عادة 
في شهر مايو ويستمر حتى شهر أكتوبر، 
ــــــر من الزائرين ليســــــتمتعوا  ويأتي الكثي
برمال الشواطئ الناعمة والمياه الفيروزية 
ــــــى زيارة  والشــــــمس المشــــــرقة،إضافة إل
المواقع التاريخية وتذوّق الأطعمة المحلية 
ــــــار الســــــائح أيّ الجزر  الطازجــــــة، ويحت
ــــــار في اليونان التي تحتوي على أكثر  يخت

من 3 آلاف جزيرة.

في جزيرة رودس المصنفة ضمن 
قائمة التراث العالمي ينعم 

السياح في الصيف بحمامات 
الشمس ويحصلون على اللون 

البرونزي المميز

يخوت فارهة في خلجان 
بودروم التركية

سياح في {مسار العائلة 
المقدسة} بمصر

}  توقع عارف يلماز نائب رئيس فرع غرفة 
الملاحـــة البحريـــة التجارية فـــي بودروم 
التركية، قدوم مئات  في محافظة ”موغـــلا“ 
اليخوت إلى القضاء خلال الموسم الحالي.

وأشـــار إلـــى بذلهم جهـــودا كبيرة منذ 
ســـنوات لضمان قـــدوم اليخـــوت الفارهة 
إليها وأنهم يقومون بحماية مياه الخلجان 
وشواطئ القضاء، مؤكدا أن قدوم اليخوت 

مرتبط بالحفاظ على نظافتهما.
وأوضح أنهم يقدمون خدمات لوجستية 
لليخوت إلى جانب خدمات متنوعة للسياح 
قائـــلا ”في حال واصلنـــا تقديم الدعم لهذه 
اليخوت فإننا ســـنضمن قدومهـــا للقضاء 

بشكل مستمر“.

} شهد جزء من مســـار ”العائلة المقدسة“ 
(السيدة مريم العذراء والسيد المسيح) في 
مصر زيارة أول فوج ســـياحي، تحت اســـم 
”الســـماء المفتوحـــة“، فـــي ظـــل مباحثات 
مصرية مـــع الفاتيكان لإحياء هـــذا المزار 

الديني التاريخي.
”الفـــوج  إن  الســـياحة  وزارة  وقالـــت 
السياحي مكوّن من 520 سائحا من 20 دولة 
(لم تحدّدها) جاؤوا تحت اســـم ”الســـماء 
المفتوحـــة“، مضيفـــة أن ”هذا هـــو الفوج 
الأول الـــذي جـــاء لزيـــارة جزء من مســـار 

رحلتي العائلة المقدسة في القاهرة.

أخبار سياحية

إقامة بجنيه إسترليني 
في {إيزي هوتل}

} قالـــت صحيفة ”ميـــرور“ البريطانية إن 
وجدت حلاً  سلســـلة فنادق ”إيزي هوتـــل“ 
للنزلاء المقيمين في فندق ”أولد ســـتريت“، 
وهـــو عـــرض للإقامة في غرفة فـــي الفندق 
مقابل جنيه إســـترليني واحـــد فقط لليلة، 
وتتيـــح للضيوف رؤية للمناظر المباشـــرة 
علـــى أكبر وأشـــهر المعالم الســـياحية في 
العاصمة مثـــل قصر باكنغهام إلى جســـر 
البرج. وأختار الفندق إضافة إطلالة مزيفة 
على نوافذ الغرفة حتى يتمكّن الضيوف من 

الحصول على مذاق لندن السحري.

جزائريون يؤجلون
 عطلهم السياحية

} دفع تزامن موســـم الاصطياف مع شـــهر 
رمضان الجزائريين إلـــى تأجيل برامجهم 
السياحية وألقى هذا بظلاله على الوكالات 
الســـياحية في الجزائر بشـــكل ســـلبيّ لأنّ 
البرامـــج الســـياحية تكون شـــبه معدومة 
خـــلال هذه الفتـــرة، عدا الســـياحة الدينية 
التـــي تنتعش قليلاً خلال هذا الشـــهر رغم 
أنّها شـــهدت أخيرًا تراجعًا كبيـــرًا مقارنة 
بالســـنوات الماضيـــة، بســـبب تدنّي قيمة 
الدينـــار الجزائـــري أمـــام ســـعر العملات 

الأجنبية.  

بعيدا عن ضوضاء المدن 

جولة في الطبيعة الحية



} لندن – سبق لعالم الفيزياء الشهير ستيفن 
هوكينـــغ أن حذر من أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يكون أســـوأ شـــيء يحدث للبشرية 
من أيّ وقت مضى، حيث توقع أستاذ جامعة 
كامبريـــدج أن الروبوتـــات يمكـــن أن تتطور 
لدرجة أنها ستصبح ”أسلحة قوية مستقلة“ 

أو طريقة جديدة لـ“قمع الكثيرين“.
وأشـــارت دراســـة بريطانيـــة حديثة إلى 
أن نبـــوءات هوكينغ المخيفة حول مســـتقبل 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي علاقتها بالبشـــر 
باتت وشيكة التحقق، حيث كشفت أن الذكاء 
الاصطناعي سيكون قادرا على القيام بجميع 

المهام الخاصة بالبشر في غضون 50 عاما.
ووفقا لموقع ديلي ميـــل البريطاني، فإن 
المشرفين على هذه الدراسة وجدوا أن الذكاء 
الاصطناعـــي في غضون الســـنوات العشـــر 
المقبلة، ســـيفوق أداء الإنســـان فـــي ترجمة 
اللغات وقيادة الشاحنات وحتى كتابة الكتب 
التـــي ســـتكون من بيـــن الأكثر مبيعـــا وذلك 

بحلول عام 2049.
ومن خلال الدراسة الحديثة قام الباحثون 
مـــن معهد مســـتقبل الإنســـانية فـــي جامعة 
أوكســـفورد وجامعـــة ييل ومنظمـــة إيه أي 
إمباكت، بســـؤال 352 من خبراء التعلم الآلي 
عـــن تنبؤاتهم بتقدم الـــذكاء الاصطناعي في 

غضون العقود القليلة المقبلة.
وقـــد ســـئل الخبراء عـــن قـــدرات ومهن 
محددة، فضلا عـــن توقعاتهـــم بالوقت الذي 
ســـيتفوق فيه الذكاء الاصطناعي على البشر 

في جميع المهام، وما هي آثار ذلك.
وأظهرت النتائـــج أن الباحثون يرجحون 
أن الآلات ستكون أفضل من البشر في ترجمة 
اللغـــات بحلول عـــام 2024، وكتابة الوظائف 
للمدارس الثانوية بحلـــول عام 2026، وقيادة 
الشـــاحنات عـــام 2027، والعمـــل فـــي تجارة 
التجزئة عام 2031، بالإضافة إلى أنه وبحلول 
عـــام 2049، ســـيكون بمقـــدور الآلات كتابـــة 
أكثـــر الكتـــب مبيعا، وفي عام 2053 ســـتعمل 

كجراحين.
وبحســـب الباحثين فإن هناك فرصة بـ50 
بالمئة ليتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر 
فـــي جميـــع المهام خـــلال 45 عامـــا المقبلة، 

ويقولون إن الآلات يمكن أن تهيمن على جميع 
الوظائف البشرية خلال 120 عاما، فيما أشار 
البعض إلى تزايد في المجالات التي يسيطر 

عليها الإنسان.
الـــذكاء  ســـيطرة  علـــى  الأمثلـــة  ومـــن 
الاصطناعي على البشر هزمت خوارزمية ألفا 
غو المملوكة لشركة غوغل مؤخرا بطل العالم 
في اللعبة الصينيـــة القديمة غو، ثلاث مرات 
على التوالي، وقد أُحيل النظام للتقاعد بشكل 
رســـمي بعدما نجح في الهيمنة على مستوى 
العالـــم في هـــذه اللعبة التي تُعتبر من أشـــد 

الألعاب الاستراتيجية تعقيدا.
وأشـــار الباحثون إلى أن ســـيطرة الذكاء 
الاصطناعي على جميع المهن البشـــرية ليس 
بالنتيجـــة ”الســـيئة للغاية“ لأن الأســـوأ هو 
الانقراض البشري بسبب الذكاء الاصطناعي 

وهذا الاحتمال يمثل نسبة 5 بالمئة.
أوضحـــت دراســـة أميركيـــة فـــي مايـــو 
الماضـــي أن نصـــف العمـــال الأميركيين في 
متاجر التجزئة معرضـــون لفقدان وظيفتهم، 
بسبب تنامي فكرة إحلال الروبوتات محلهم.

وبحســـب إحصائية شـــركة كورنرستون 
كابيتال غـــروب الأميركية بمدينـــة نيويورك 
فـــإن 7.5 مليـــون وظيفة ســـتكون من نصيب 
الروبوتـــات على حســـاب البشـــر على مدى 

العقد المقبل.
واكتشف الباحثون لدى الشركة أن وظيفة 
من أكثر الوظائف  أمين الصندوق ”الكاشير“ 
التـــي مـــن الســـهل أن تؤديهـــا الروبوتـــات 
بسهولة، وهي الوظيفة التي تشغلها النساء 

بنسبة 73 بالمئة.
وبـــدأ العديد من المصانع والمؤسســـات 
يتجـــه لتوظيف الروبوتات فـــي مراكز خدمة 

العمـــلاء وإعادة الأغراض وترتيب المنتجات 
على الرفوف داخل المتاجر وكذلك تنظيفها.

أن  الدراســـة  وجـــدت  المقابـــل،  فـــي 
الروبوتات ليســـت متطـــوّرة بالقـــدر الكافي 
لتؤدي الوظيفة بأكملها، فهي لا تزال بحاجة 
إلى مزيد من التفاعل مع المستهلكين والزوار 

والمتسوقين.
وتتنامـــى التقنيات المتطـــورة التي تحلّ 

محلّ بعض وظائف التجزئة ومن بينها:
تتيـــح  التـــي  المحمولـــة:  التطبيقـــات   ]
للمستخدمين مسح الباركود أو التقاط صورة 
لمنتـــج مـــا للوصول إلـــى كافـــة المعلومات 
الخاصـــة به والعثـــور على ألـــوان وأحجام 

أخرى داخل متجر التسوق الإلكتروني.
تســـمح  التـــي  الذاتـــي:  الدفـــع  خدمـــات   ]

للمستخدمين مسح ودفع الفاتورة بنفسهم.
[ المتاجر الرقمية: وهي عبارة عن شاشـــات 
لمسية تتيح للمستخدمين مشاهدة معلومات 
المنتج والتعرف على آراء المستهلكين وعمل 

طلب لتوصيله لمكان محدد.
[ تقنيـــة {آي بيكـــون}:  في الأجهـــزة النقالة 
التـــي ترســـل تنبيهات إلى المتســـوقين عبر 
هواتفهم الذكيـــة لتعريفهم بأفضل العروض 

في المحلات ونسب الخصم فيها.
وبحســـب موقع مشـــابل الإلكتروني، فإن 
نتائج الدراســـة خلصت إلى أن الفائز الأكبر 
مـــن أتمتة الوظائف في متاجـــر التجزئة هي 
الشـــركات، فالروبوتات ســـتوفر عليها مشقة 
وتعـــب التوظيـــف وتدريب العمـــال وتغيير 

استراتيجية وآلية العمل من وقت لأخر.
شـــدّد إيلون موســـك الرئيـــس التنفيذي 
لشركة تســـلا موتورز على دعمه فكرة الراتب 
الأساســـي كحـــل ناجع للبطالـــة الناجمة عن 

اســـتبدال القـــوى العاملة البشـــرية بالآلات 
المزودة بالذكاء الاصطناعـــي. ويرى أنه من 
شـــأن الراتب الأساســـي، وهو راتب حكومي 
تدفعـــه الدولـــة كحـــق للمواطنيـــن العاملين 
وغير العاملين على حد سواء، أن يوفر المال 

الكافي لكل مواطن لتغطية النفقات اليومية.
وكان موســـك أكـــد علـــى هامـــش القمـــة 
العالميـــة للحكومـــات في دبـــي، المنعقد في 
فبراير الماضي، أن الراتب الأساسي سيكون 

”أمرا ضروريا“ في المستقبل.
وســـبق أن حذر الرئيس السابق للولايات 
المتحدة باراك أوباما، الكونغرس، في مارس 
من العام الماضـــي، من أنه بحلول عام 2030، 
سيتم الاستعاضة بما لا يقل عن 50 بالمئة من 

الموظفين بالروبوتات.
وقـــال موســـك ”إن هنـــاك قلـــة قليلة من 
الأعمـــال التـــي لا يمكـــن للروبوتـــات القيام 
بهـــا في المســـتقبل، أريد أن أكـــون واضحا، 
هذه أشـــياء لا أتمنـــى حدوثها، هذه أشـــياء 
قـــد تحدث حقـــا“، مضيفا أن ”إنتاج الســـلع 
والخدمات ســـيكون مرتفعا للغاية، وستكون 
هنـــاك وفرة في كل شـــيء تقريبا، وقد تصبح 
جميـــع المنتجات رخيصة جدا“، وتابع قائلا 
”إنـــه بالإمكان، نظريا، إعـــادة توزيع الثروات 
الجديدة من أجـــل توفير الأمن المالي للناس 

حتى وإن كانوا عاطلين عن العمل“.
وأشـــار موســـك إلـــى أنـــه على البشـــر 
الاســـتعداد لتقبـــل عـــدم وجـــود عمـــل فـــي 
المســـتقبل وتحســـين طريقـــة التعايش مع 

الآلات الرقمية فائقة الذكاء. 
وتابـــع ”إن التحـــدي الأصعـــب هو كيف 
فالكثيـــرون  فائـــدة؟  للأشـــخاص  ســـيكون 

يستمدون أهميتهم من العمل.
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الذكاء الاصطناعي سلاح قوي يتسبب في انقراض البشر
أداء الروبوتات يفوق الإنسان في العقد القادم

تكنولوجيا

تبادل الأدوار قريبا

أظهــــــرت المزيد مــــــن الدراســــــات زيادة 
حظوظ الذكاء الاصطناعي في الحصول 
على وظائف البشر مستقبلا، مشيرة إلى 
أن ذلك قد يقود إلى أكثر من تفاقم ظاهرة 
البطالة إلى إمكانية التسبب في انقراض 
ــــــت قصور  الإنســــــان، وفــــــي المقابل بين
الروبوتات في أداء بعض المهام البشرية 

وحاجتها للمزيد من التحديثات.

} أطلق أندي روبين، مبتكر نظام التشـــغيل 
أندرويد، هاتفه الذكي الأول بشكل رسمي.

ويحمل الجهاز الجديد من الفئة الفاخرة 
مـــزودا  ويأتـــي  فـــون“  ”إيسنتشـــيل  اســـم 
بمجموعة من الملحقات التكميلية التي يمكن 
أن تضيـــف وظائف جديدة للهاتف الذكي عن 
طريـــق الوحـــدات التركيبية، ويهـــدف أندي 
روبيـــن من خـــلال هاتفه الذكـــي الجديد إلى 
منافســـة جهاز سامســـونغ غالاكســـي إس 8 

والموديلات الأخرى من الفئة الفاخرة.
ويمتـــاز الهاتـــف الذكي الجديد بجســـم 
والســـيراميك،  التيتانيـــوم  مـــن  مصنـــوع 

وبالتالي فإنه يتمتع بمتانة كبيرة للغاية.
وتتوافر للهاتـــف الذكي الجديد مجموعة 
من الملحقات التكميلية، التي تضيف وظائف 
جديـــدة للجهـــاز ومنهـــا كاميـــرا 360 درجة، 
علاوة على توافر قاعدة شحن للهاتف الذكي.

شـــبورت  } أفاد تقرير لمجلة أوتو موتور & 
الألمانية بأن شـــركة ســـتور-دوت الناشـــئة 
تروج لتقنية بطاريـــات جديدة تتيح إمكانية 
شحن بطارية السيارات الكهربائية تماما في 

غضون 5 دقائق.
وبينمـــا تعمـــل الكثيـــر مـــن الشـــركات 
المطورة للبطاريات على زيادة السعة وكثافة 
الطاقة فـــي البطاريات، اتبعت هذه الشـــركة 
الناشـــئة منهجـــا مختلفا، حيـــث تعمل على 
تعزيـــز الحركية الكهربائية مـــن خلال تقليل 

زمن الشحن اللازم للبطارية.
ويعتمـــد المطورون بالشـــركة على أنواع 
جديدة من البطاريـــات، ولم يتم الإفصاح عن 
أيّ بيانات دقيقة بشـــأن البطاريات الجديدة، 
التـــي تعتمد علـــى تقنية النانـــو والمركبات 

العضوية وتحمل اسم فلاش بطري.

} يقدم تطبيق ”رمضـــان صحي للصائمين“ 
دليلا إرشاديا حول الأطعمة الصحية الواجب 
أن يتناولها كل صائم حسب حالته الصحية، 
فهو مثالـــي لكل مريض صائم خلال الشـــهر 
الفضيـــل، مـــن خـــلال تقديم نصائـــح يومية 
من أطبـــاء متميزين حول العـــادات الغذائية 
الصحيـــة التـــي يجـــب اتّباعها فـــي رمضان 
والأخـــرى التي ينبغي الابتعـــاد عنها، مرفقة 

بالصور.
ويعتبـــر التطبيـــق أداة مثاليـــة لتواصل 
الطبيب مع مريضه، إذ يتطلب منهما تحميل 
التطبيق على هاتفه الذكي لتسهيل التواصل، 
ليُتاح للطبيب الاطلاع على البيانات الصحية 
لمريضـــه أولا بأول، ومتابعـــة حالته وتقديم 
النصائـــح اللازمـــة التـــي تتـــم عبـــر البريد 

الإلكتروني، وليس عن طريق التطبيق.

} قـــال موقع يوتيوب إنه لن يســـمح بظهور 
إعلانات إلى جانب محتوى ينشـــر الكراهية 
أو يشـــجع على التمييـــز. وأضـــاف الموقع 
أنـــه بصدد إجراء تغييـــرات للتعامل مع قلق 
المعلنيـــن بخصوص المحتـــوى الذي تظهر 

إلى جانبه إعلاناتهم.
وقال بعض المدونين إن القوانين صارمة 

جدا وسوف تؤثر على دخولهم.
ويوضـــح إعـــلان يوتيـــوب الأخيـــر نمط 
المحتـــوى الذي لـــن يتمكن من إحـــراز دخل 

مادي على يوتيوب.
وســـيمتنع الموقع عن وضع إعلانات إلى 
جانب محتوى يستخدم لغة مهينة لأشخاص 

أو مجموعات.

} كشــــفت شــــركة غوغــــل أنها تقتــــرب من 
المســــتوى البشــــري في فهم اللغــــات، حيث 
أصبحت الآن قادرة على فهم اللغة البشرية 
بدقــــة تصــــل إلــــى 95 بالمئة، وذلــــك بفضل 
خوارزميــــات التعلم القادرة على فهم الكلام 

والرد بطريقة سليمة.
وصرحــــت مــــاري ميكــــر محللة شــــبكة 
الإنترنــــت الأميركية في تقريرها الســــنوي، 
الذي تم تسليمه في مؤتمر كود بكاليفورنيا، 
إن دقــــة برنامــــج التعرف علــــى الصوت في 

غوغل، تقترب من المستوى البشري.
ومع إدخــــال غوغــــل لبرنامــــج التعرف 
على الصوت فــــي المزيد من منتجاتها فإنها 
تتحرك نحو مستقبل ســــيكون فيه التحدث 
مع الأجهزة سلســــا، كمــــا لو كنا نتحدث مع 

أصدقائنا.

} أطلقت الشركة السويســـرية ”كلايموورك“ 
أول وأكبـــر مصنع في العالـــم، لتنقية الغلاف 

الجوي للأرض من ثاني أكسيد الكربون.
ويعمـــل المصنـــع، الـــذي يقـــع بالقرب من 
أو ما يعرف  زيوريـــخ، بتقنية ”دي إيه ســـي“ 
وتســـتخدم  مباشـــرة“.  الهـــواء  بـ“التقـــاط 
هـــذه التقنية مـــواد تصفية ليفيـــة مكونة من 
الإســـفنج المشـــبع بمـــواد كيميائيـــة خاصة، 
حيث يتـــم تنظيف الهواء المـــار من خلال هذا 
الفلتر من ثاني أكســـيد الكربون. كما تستخدم 
تقنيـــة مشـــابهة في محطـــة الفضـــاء الدولية 

والغواصات. 
ومن المتوقع أن يجمع المصنع ســـنويا 900 
طـــن من الغاز، ثم مـــن المتوقـــع أن يتم بيعها 
للمزارعين، على وجه الخصوص لاستخدامها 

في زراعة الخضروات.

} ابتكـــر باحثون أميركيون برنامجا لإنشـــاء 
نظام سايبورغ اليعســـوب، المتمثل في حقيبة 
صغيرة مزودة بإلكترونيات وأجهزة استشعار 

وخلية شمسية للتجسس عبر الحشرات.
وصمـــم فريق البحث نظـــام حقيبة الظهر 
هـــذا، ليكون وســـيطا بين الحشـــرة والمراقب 
البشري، حيث بدأوا بالمشروع من خلال تطوير 
طريقة لتعديل الجهاز العصبي عند اليعسوب 
(حشـــرة تنتمي إلى رتبة اليعسوبيات، تتميز 
بوجـــود عيون كبيرة متعددة الأوجه، وزوجين 
من الأجنحة الشفافة القوية)، وذلك للاستجابة 

لنبضات الضوء.
وأدخـــل الباحثون الجينـــات التي تضيف 
البروتينـــات الحساســـة للضـــوء إلى الخلايا 
العصبية عند الحشرات ما يتيح تحفيزها من 

قبل الضوء.

غوغل تتيح إمكانية 
التحدث مع الأجهزة

} أعلنت شركة سناب شات، وصول نظاراتها 
الرقمية ســـبكتيكلز إلى أوروبـــا بعد أن كانت 
متوفـــرة فقط في الولايـــات المتحدة الأميركية. 
وســـتباع النظـــارات عبر ماكينات تشـــبه تلك 
التي توفر المشروبات الغازية وستتوفر في كل 
من لندن وباريس وبرلين وبرشلونة وفينيسيا.
وتتيح نظارات ســـبكتيكلز أثناء ارتدائها 
تســـجيل مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها مع 

الآخرين.
وانطلق تطبيق ســـناب شـــات فـــي 2011، 
وهو يتيح لمســـتخدميه تســـجيل مقطع فيديو 
وإرساله إلى الأصدقاء ويختفي بعد 24 ساعة.

ولقي التطبيق نجاحا كبيرا خاصا بين فئة 
المراهقين، لما وجدوه فيه من مزايا خصوصية 
لم يجدوها في تطبيقات منافســـة على رأسها 

فيسبوك.

سناب شات توفر ماكينات 
لبيع نظاراتها بأوروبا 

سويسرا تطلق أول مصنع 
لتنقية الغلاف الجوي

تطوير نظام جديد 
للتجسس عبر الحشرات

صورة      خبر

الباحثون يؤكدون أن سيطرة 
الذكاء الاصطناعي على جميع 
المهن البشرية ليس بالنتيجة 

{السيئة للغاية} لأن الأسوأ هو 
الانقراض البشري بسببها

   جديد التكنولوجيا



} لنــدن – ضيـــق الوقـــت وكثـــرة الالتزامـــات 
يصعبـــان ممارســـة الرياضـــة بشـــكل منظـــم 
ومســـتمر. ولتحقيـــق نتائج مهمـــة في ظرف 
زمني وجيز يتنافس صناع الأجهزة للرياضية 
لتحفيـــز الناس علـــى التدرب بانتظـــام. وتعد 
تقنية ”إي أم ســـي“ من أحـــدث التكنولوجيات 

المعززة للياقة البدنية.
تعتمـــد تقنيـــة ”إي أم ســـي“ أو التحفيـــز 
الكهربائـــي علـــى إرســـال ومضـــات كهربائية 
لتحفيز أكثر من 80 بالمئة من العضلات بجهد 

أقل ووقت أقصر.
وظهـــرت التقنيـــة  الرائجـــة اليـــوم عـــام 
2007 فـــي ألمانيا، وهي تعتمـــد على ومضات 
كهربائيـــة تنشّـــط خلايا عضلات الجســـم ولا 
تتطلب ســـوى 30 دقيقة. وتعمل على تنشـــيط 
عضلات الجســـم عبر سترة  خاصة بها عشرة 
أقطاب كهربائية موجهة على أجزاء العضلات 
الرئيســـية كالصـــدر والبطـــن وأعلى وأســـفل 

الظهر والذراعين والقدمين.
توصل الســـترة  بجهاز ”إي أم سي“ ليقوم 
بعدها الشخص بتمارين بسيطة ومتنوعة  كل 

منها يركز على منطقة معينة من الجسم.
الأول  التقنيـــة،  لهـــذه  برنامجـــان  هنـــاك 
برنامج القوة ترسل فيه الومضات الكهربائية 
لأربـــع ثوان ثـــم تتوقـــف لأربع ثـــوان أخرى، 
حيث يقوم الشـــخص بحـــركات رياضية أثناء 
إرســـال الومضات الكهربائيـــة، وتختلف مدة 
الومضات باختلاف قدرة تحمل الشخص. أما 
برنامج القلـــب والتخلص من الدهون ترســـل 
فيـــه الومضـــات بطريقة مســـتمرة ومباشـــرة 
وبلا توقـــف. وتتنوع قوة الومضات بحســـب 

البرنامج فهي تتراوح ما بين 2 و9 واط.
أجـــرت جامعـــة بايرويـــت فـــي ميونيـــخ 
دراســـة حول إمكانية إثبات فعالية التغييرات 
الإيجابية المتعلقة بالقوة والقياسات البدنية 
والإحســـاس فـــي الجســـم والمـــزاج وعوامل 
الصحـــة العامـــة وآلام الظهر وســـلس البول، 
في تجربة ميدانية، مـــن خلال برنامج تدريبي 

تحفيزي بالكهرباء على الجسم بكامله.
أُخِذ الاســـتبيان في هذه الدراســـة من 134 
متطوعًـــا (102 امـــرأة و32 رجـــلاً) بمتوســـط 
عُمـــر 42.5 عامًا في مراكـــز اللياقة البدينة قبل 
البرنامـــج التدريبـــي وبعده بســـتة أســـابيع. 
وأجريـــت عليهـــم اختبـــارات وقورنـــت مـــع 
مجموعـــة التحكم وكذلك وفقًـــا للعمل والنّوع. 
حُدّدَت القوة القصوى والتحمل العضلي ووزن 
الجســـم، ونســـبة الدهون في الجسم ومحيط 
الجسم وتواتر وشدة آلام الظهر وسلس البول 
وأيضًا حالات الآلام العامة والمزاج والحيوية 

واستقرار الجسم وتشكيل قوام الجسم.
جـــرى تنفيذ 12 وحدة تدريبيـــة مرتين في 
الأســـبوع بالمعايير التدريبية المتفق عليها. 

وبعـــد 10 إلى 15 دقيقة مـــن التأقلم بدأ 
التدريب الذي استمرّ 25 دقيقة تقريبًا 

التدريبية  الأوضاع  بعض  بتنفيذ 
وقـــت  وينتهـــي  الثبـــات.  مـــن 
التدريب ببرنامج استرخاء يدوم 

خمس دقائق.
إلى  النتائـــج  وتوصّلـــت 
ملاحظة انخفاض آلام الظهر 
لدى 82.3 بالمئة، وكان 29.9 
بالمئـــة منهم لا يشـــعرون 
بآلام بعد ذلك. اشتكى 40.3 
بالمئة قبل بداية البرنامج 

مزمنـــة  آلام  بوجـــود 
وتقلصت النســـبة إلى 9.3 

بالمئة بعد انتهاء البرنامج. 
سلس  في  تحســـينات  وظهرت 
البول فـــي نســـبة 75.8 بالمئة 
من المتطوعيـــن وأصبح 33.3 
بالمئة منهم لا يشـــعرون بآلام. 
وانخفضت أعداد مواضع الألم 
انخفاضًا واضحًا (بنســـبة 50 
بالمئة). وزادت القوة القصوى 
وقـــوة  بالمئـــة   12.2 بنســـبة 

التحمل بنسبة 69.3 بالمئة.
وكانـــت نســـبة اســـتفادة 
الســـيدات أكبـــر مـــن الرجال 
(13.6 بالمئـــة مـــن الســـيدات 
مقابل 7.3 بالمئة من الرجال). 

كما أنهـــى 18 متطوعًا البرنامج 
التدريبي قبل موعده المحدد. ولم 

تُلاحَظ فـــي مجموعـــة التحكم أيّ 
تغييرات.

وظل وزن الجســـم ومؤشـــر كتلة 
الجســـم على النسبة نفســـها تقريبًا، 

أما نسبة الدهون في الجسم فانخفضت 
في مجموعة البرنامج التدريبي بنســـبة 1.4 

بالمئة، إلا أنهـــا ارتفعت في مجموعة التحكم 
بنســـبة 6.7 بالمئة. وكانت نتائـــج المتدربين 
ا، إلا  الشـــباب أكبر من الأشـــخاص الأكبر سنًّ
أنه لم تكن هنـــاك تغيرات متعلقة بالجنس أو 
الـــوزن. وانخفض مقاس محيط الجســـم لدى 
المتدربـــات الإناث في منطقة الصـــدر (- 0.7 
ســـم)، وفي الفخذ (- 0.4 ســـم)، وفي الخصر 
(- 1.4 ســـم)، والـــورك (- 1.1 ســـم) انخفاضًا 
كبيـــرًا، أمـــا الرجال فـــكان انخفـــاض منطقة 
الوسط (- 1.1 سم) مع نمو متزامن في منطقة 
الذراعين (+ 1.5 ســـم)، والصدر (+ 1.2 ســـم)، 
والفخذ (+ 0.3 سم). لم تُظهر مجموعة التحكم 
أيّ تحسينات بل زادت وزنًا في منطقة الوسط 

والورك في الفترة نفسها.
وتحســـن شـــعور الجســـم ليكون أقـــلّ من 
شـــعور الضيق بنسبة 83 بالمئة، وبقدرة ثبات 
أكبر بنســـبة 89.1 بالمئة، وبأداء أعلى بنســـبة 
83.8 بالمئـــة. التأثيـــرات الإيجابية الملحوظة 
على تشـــكيل قوام الجســـم كانت بنســـبة 86.8 

بالمئة.
مـــن  بالمئـــة   90 نســـبته  مـــا  وأفـــاد 
المشاركين أن البرنامجَ التدريبي إيجابي 
وفعّال. وجلبت الشـــدة العالية تحسينات 
أعلى وأقوى لـــدى المرضى الذين يعانون 

مـــن الآلام، لكن ارتفع أيضًا معها ظهور 
حالات تمزق العضلات.

جديـــر بالذكر أن البرنامـــج التّدريبي 
تنشـــيط  لنظـــام  يقـــدّم 

عضلات الجســـم 

ا وســـائلَ مقنعـــةً لتقليل آلام  بكاملـــه كهربائيًّ
الظهر وسلس البول ذات النطاق الواسع على 
الجســـم. وتتوافق مكاســـب القوة مع تجارب 
تدريـــب القـــوة التقليدي، بل تتفـــوق عليه في 

بشكل جزئي.
جوانب تشـــكيل القوام وتحســـين المزاج 
موجهة إلى الرجال والنســـاء بجميع المراحل 
العُمريـــة. وبهـــذا يكون نظـــام تحفيز عضلات 
ا  الجسم كهربائيا للجسم بكامله نظامًا تدريبيًّ

فعالاً.
وقارنت دراســـة أخرى قامـــت بها الجامعة 
الألمانيـــة الرياضية في كولونيا في عام 2008، 
طـــرق تدريبـــات القوة الكلاســـيكية مع تمرين 
التحفيز الكهربائي الديناميكي للجسد بكامله 

من حيث آثارها على القوّة والسرعة.
تـــم اختيـــار 80 طالبًـــا رياضيًـــا بصـــورة 
عشـــوائية بنســـب متســـاوية على مجموعات 
الكلاســـيكية  التدريبيـــة  العضـــلات  تضخّـــم 
والقـــوة القصـــوى والمرونة وقـــدرة التحمل 
العضلية والطـــرق الحديثة لأجهـــزة التحفيز 
الكهربائي للجسد بكامله والاهتزاز، فضلاً عن 
المجموعتين المختلطتين التحفيز الكهربائي 

للجسد بكامله/التضخم والاهتزاز/التضخم.
التدريبيـــة  المجموعـــات  درّبـــت 
الكلاســـيكية العضلات القابضة في 
السّـــاق والعضـــلات الباســـطة في 
الساق على الأجهزة في كل مجموعة 
على حدة في 3 سلاســـل مع الأحمال 
الإضافية المختلفـــة. أدّت مجموعات 
تمرينـــات  الكهربائـــي  التحفيـــز 
القرفصاء  وتمرينـــات  الاندفاع 
من دون أحمال إضافية. يجري 
التدريـــب مرّتين في الأســـبوع 

لمدة تصل إلى 4 أسابيع.
وتبيّـــن في نهايـــة التجربة 
تدريبـــات  أنـــواع  جميـــع  أن 
القـــوّة يمكنها تحســـين الطاقة 
القصوى بدرجة كبيرة. تحسّنت 
القـــوة القصـــوى بشـــكل أقوى 
مـــع مجموعـــة التضخـــم بـ16 
بالمئـــة، تليهـــا 9-10 بالمئـــة 
مـــع مجموعة ”إي أم ســـي“. 
وأظهـــرت مجموعـــات ”إي أم 
فقط نتائـــج مهمة في  ســـي“ 
تحســـين الســـرعة. فتحسن 
الأداء المقـــاس وفقًـــا لذلـــك 
عن طريـــق الســـرعة الأعلى 
بحوالي 30 بالمئة بشكل ملحوظ 
أكثـــر مما كان عليـــه في الطرق 
بالمئـــة).   18-16) الكلاســـيكية 
وهـــذا واضـــح فـــي الســـيطرة 
العضليـــة  للأليـــاف  المباشـــرة 

السريعة مع ”إي أم سي“.
وأثبت تمرين التحفيز الكهربائي 
بكاملـــه  للجســـد  والديناميكـــي 
باستخدام جهاز ”مايها باديتاك“ 

كفاءته مقارنة بأنواع مختلفة من التمارين في 
زيادة القوة والســـرعة كأســـلوب تدريب فعال 

للغاية.
ودرس بحـــث أجـــري بجامعـــة إيرلانغـــن 
نورنبـــرغ الألمانيـــة جـــدوى تدريـــب ”إي أم 
ســـي“ لدى كبار السنّ وإمكانية تطبيقه وكذلك 
لتحديد مـــدى فعالية هذا النوع مـــن التدريب 

على الأحجام الفيسيولوجية والعضلية

يحدث للنساء تغير كبير في تكوين الجسم 
ولا سيما بعد سنّ اليأس مع زيادة الدهون في 
الجسم في منطقة البطن وانخفاض مماثل في 
كتلة العضلات. ولمواجهـــة هذا التطور يظهر 
تدريـــب التحفيـــز الكهربائـــي كبديـــل لتدريب 
العضـــلات التقليـــدي ويمتـــاز بحمـــل عظمي 
وقلبي أقل عنـــد أحجام التدريـــب المنخفضة 

نسبيًا.
وبعـــد اختيار 30 ســـيدة بعد ســـن اليأس 
بصـــورة عشـــوائية يتمتعن بخبـــرة تدريبية 
طويلـــة الأمد تم تقســـيمهنّ بحســـب التوزيع 
العشـــوائي إلـــى مجموعـــة تواصـــل تدريبها 
كالمعتـــاد ومجموعـــة ”إي أم ســـي“ التي تُتم 
كل 4 أيـــام تدريب التحفيز الكهربائي للجســـد 
بكامله والذي يســـتغرق 20 دقيقـــة، بالإضافة 
إلى تمرين القـــدرة على التحمّل وتمرين القوة 
بواقع مرتين أســـبوعيًا. تم تحديـــد البيانات 
الأنثروبومتريـــة الرئيســـة (الـــوزن، والطول، 
ونســـبة الدهون في الجسم، ومحيط الخصر، 
وما إلى ذلك) بالإضافة إلى معدل الاســـتقلاب 

الاستراحي واستهلاك الأوكسجين.
بعـــد التجربة ظهرت على تكوين الجســـم 
تحســـينات المعلمـــات الوظيفية مثـــل القوة 
القصوى والســـرعة إلى جانب الآثار الصحية 
المتعلقـــة بهـــا. وعـــلاوة على ذلك، فقـــد ثبُت 
التقبـــل العالي لتدريبـــات التحفيز الكهربائي 
لدى النســـاء المدرّبات تدريبًا جيدا بعد ســـنّ 
اليأس، حتى أن التطبيـــق العملي لهذا النوع 
مـــن التدريـــب بالإضافة إلـــى الفعاليـــة يبدو 

مضمونًا إلى حدٍّ كبير.
ودرس الباحثـــون أيضا تأثيـــر التدريبات 
الإضافية على تكوين الجســـم وعوامل الخطر 
القلبيـــة لدى الرجال المســـنّين الذين يعانون 
مـــن متلازمـــة التمثيل الغذائـــي، حيث يرتبط 
ضمـــور اللحم والســـمنة (البطنيـــة) ارتباطًا 
وثيقًا بمعـــدَل الوفيات والأمـــراض المتعددة 
والضعـــف (الهشاشـــة) لكبار الســـن. ويمكن 
لتمريـــن التحفيـــز الكهربائي للجســـد بكامله 
أن يؤثـــر على تكوين الجســـم وعوامل الخطر 

القلبية لدى الرجال المسنين الذين يعانون من 
متلازمـــة التمثيل الغذائي، فإلى أيّ مدى يمكن 

لهذا أن يصبح هدفًا لهذا الفحص؟.
قُسّـــم مـــا مجموعـــه 28 رجـــلاً يعانون من 
متلازمـــة التمثيـــل الغذائـــي وقدّم لهـــم نظام 
التدريـــب الذي اســـتغرق 14 أســـبوعًا برنامج 
القدرة على التحمل والقوة لمدة 30 دقيقة تحت 
تطبيق التحفيز الكهربائي كل 5 أيام. واختيرت 
الكتلة الدهنيـــة البطنية والكتلـــة الدهنية في 
الجســـم بأكملـــه فضلاً عـــن الكتلـــة العضلية 
الهيكليـــة الزائدية كنقـــاط نهائيـــة أولية. أما 
النقـــاط النهائيـــة الثانوية فقـــد كانت علامات 
متلازمـــة التمثيـــل الغذائي (محيـــط الخصر، 
والجلوكوز، والدهون الثلاثية، والكوليسترول 

الجيد، وضغط الدم الانقباضي والانبساطي).
يبين تدريـــب التحفيز الكهربائي للجســـد 
بكامله مع حجم التدريـــب المنخفض (حوالي 
45 دقيقة/أســـبوع) وفترة تدخـــل قصيرة (14 
أســـبوعًا) آثارًا واضحة على تركيب الجســـم 
لكبار الســـن. ومن ثمة فإنه يمكن للأشـــخاص 
ذوي التحمل القلبـــي والعظمي المنخفض أن 
يصبح تمرين التحفيز الكهربائي لديهم بديلاً 

مناسبًا لبرامج التدريب التقليدية.
ويـــرى باحثـــون أن الفكـــرة القائلـــة بأنّ 
تدريب القدرة على التحمـــل المعتدل في إطار 
الوقاية الثانوية يحسّـــن التنبؤ بقصور القلب 
المزمـــن  أصبحـــت مؤكـــدة بما فيـــه الكفاية. 
وأظهـــرت تجاربهم مـــع التحفيـــز الكهربائي 
للجســـد بكامله مع مرضى فشـــل القلب جهدًا 
غير مستشـــعر حتّى الآن في تجديد الأعراض 
المرضيـــة العصبيـــة الهرمونيـــة والالتهابية 
والعضليـــة الهيكلية في إطـــار أمراض جهاز 
قصور القلب المزمـــن. في ضوء هذه الخلفية، 
تمّ فحص مدى تأثير وتقبل التحفيز الكهربائي 
للجســـد عند مرضى قصـــور القلب المزمن في 

دراسة تجريبية مستقبلية.
 أكمل 15 مريضًا المؤكد إصابتهم بقصور 
القلـــب المزمن برنامجًا تدريبيًا لمدة 6 أشـــهر 
باســـتخدام تقنية التحفيز الكهربائي للجسد 
”إي أم ســـي“. وكانت المبادئ التوجيهية 40-

70 تكـــرارا مع ممارســـة التمارين في الأوضاع 
الثابتـــة متســـاوية القياس وتنفيـــذ الحركات 

الديناميكية.
تـــم فحـــص أداء القلـــب عن طريـــق قياس 
التنفـــس، وتخطيـــط القلب الكهربائي (رســـم 
القلب) والإيكو؛ الوضع الأيضي كما تم تحديد 
الـــوزن وتوزيـــع الدهون في الجســـم (مقياس 
المعاوقة) فـــي اختبار القبول وبعد كل تدريب 
يســـتغرق 3 أشـــهر و6 أشـــهر، وأمكن الكشف 
عـــن زيادة تصـــل إلى 96 بالمئة في اســـتهلاك 
الأوكســـجين وانخفض ضغط الدم الانبساطي 
إلـــى حد كبير وكان نموّ العضلات بنســـبة 14 

بالمئة مع الوزن الثابت.
وتظهـــر الدراســـة لأول مـــرة أثـــر تدريب 
التحفيـــز الكهربائي على مرضى قصور القلب 

المزمن وتحسّن تنفسهم وعضلاتهم. 
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التدرب على طريقة إي أم سي يحفز العضلات بجهد أقل ووقت أقصر
التقنية الجديدة آمنة لكبار السن ومرضى القلب

لياقة

تجنّب تقنية التحفيز الكهربائي للعضلات 
ســــــي“  أم  ”إي  ــــــة  بتقني المعروفــــــة  أو 
الأشخاص الذين لا يملكون الوقت الكافي 
عناء الذهاب للقاعات الرياضية وممارسة 
التمارين لســــــاعات طويلة والحصول على 

نتائج أفضل.

تقنية {إي أم سي} تحفز أكثر من 80 بالمئة من العضلات

المتدرب يقوم بحركات رياضية 
أثناء إرسال الومضات الكهربائية، 

وتختلف مدة الومضات باختلاف 
قدرة تحمل الشخص

حدة تدريبيـــة مرتين في 
لتدريبية المتفق عليها. 

بدأ ة مـــن التأقلم
2 دقيقة تقريبًا

التدريبية  ع 
وقـــت  ــي 
رخاء يدوم

إلى  ـج 
الظهر 
29.9
عرون 
40.3
امج

9.3
نامج.

سلس  ي
بالمئة  7
بح 33.3
ون بآلام. 
ضع الألم 
50 ســـبة
ع

لقصوى 
وقـــوة   

لمئة.
ســـتفادة 
 الرجال 
ســـيدات 
لرجال). 
 البرنامج

لمحدد. ولم 
ة التحكم أيّ 
م و

م ومؤشـــر كتلة 
نفســـها تقريبًا،

لجسم فانخفضت 
التدريبي بنســـبة 1.4

8على تشـــكيل قوام الجســـم كانت بنســـبة 86.8
بالمئة.

مـــن بالمئـــة  90 نســـبته مـــا  وأفـــاد 
المشاركين أن البرنامجَ التدريبي إيجابي
وفعّال. وجلبت الشـــدة العالية تحسينات
أعلى وأقوى لـــدى المرضى الذين يعانون 

مـــن الآلام، لكن ارتفع أيضًا معها ظهور 
و ي ين ى ر و و ى

حالات تمزق العضلات.
جديـــر بالذكر أن البرنامـــج التّدريبي

تنشـــيط  لنظـــام  يقـــدّم 
عضلات الجســـم 

والقـــوة القصـــوى
العضلية والطـــرق
الكهربائي للجسد ب
رق و ي

المجموعتين المخت
للجسد بكامله/التض

درّبـــت 
الكلاســـي
السّـــاق و
الساق عل
على حدة
الإضافية ا
التحفي
الاند
من د
التدر
لمدة
و
ج أن 
القـــوّ
القص
القـــو
مـــع
بالم
مـــ
وأظ
سـ
تح
الأ
عن
بحوال
أكثـــر
الكلاس
وهـــذ
المباش
السريعة
وأثبت
والدين
باستخ
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مرأة

الغيرة عنوان تملك وليست عنوان حب
النساء الشرقيات يحكمن على مشاعر الرجال تجاههن بمفاهيم مغلوطة

} يقـــاس الحـــب بالغيرة، وهو شـــعور بات 
هاجســـا في ضمير الشـــرقيين نساء ورجالا، 
”هو يغار عليّ لشـــدة الحب“، ”هو يمنعني من 
الخروج لشدة غيرته عليّ“، ”هو يجبرني على 
الحجاب لشدة غيرته (حبه) عليّ“، ”هي تراقب 
تصرفاتـــي لأنها تغـــار عليّ، هـــذا يعني أنها 

تعشقني“، ”هي تغار عليّ حتى من أختي“!
أمســـت عبـــارات كهـــذه جزءا مـــن معجم 
العلاقـــة بيـــن الرجـــل والمرأة، حبا وعشـــقا 
وزواجـــا، وهـــي تبرر فـــي العـــادة كثيرا من 
المفاهيم تحت عنوان ”الغيرة سببها الحب“.

وهنـــاك خلـــط كبير فـــي مفهـــوم الغيرة، 
وتداخـــلٌ عجيـــب وتباعد لحد الافتـــراق بين 
الثقافـــات والحضـــارات حـــول موضوعهـــا، 
فالمفهوم يتداخل مع الحسد، وعند الغربيين 
وشـــعوب أخـــرى لم يعـــد للغيـــرة بمفهومها 
الشـــرقي (غيرة الرجل على أيّ امرأة تخصه) 
أيّ وجود، وما عادت تتحكم في العلاقات بين 

الجنسين.

وتعدّ الغيرة الشرقية التي تحكم علاقات 
الرجـــال بالنســـاء في عالمنا عـــادة، فالغيرة 
المختلِطة بالرابطة الجنســـية تقارب غريزة 
الحيوانات فـــي تنافس الذكـــور على الأنثى 
وبالعكس بشـــكل أقـــل، وهو مفهـــوم بدائي 
في تاريخ البشـــرية ويقـــود غالبا إلى جرائم 
يرتكبهـــا الذكـــور بحـــق الإناث بمـــا يعرف 
مقابل   “uxoricide“علميا باللغة اللاتينية بــــ
الجرائـــم التي ترتكبها الإنـــاث بحق الذكور 
المرتبطيـــن بهـــنّ بعلاقـــات جنســـية والتي 
والتي تنخفض نسبتها   “marticide“تعرف بـ
بمقـــدار كبيـــر بالنســـبة إلى جرائـــم الغيرة 

الذكرية.

دفاع الرجل على منطقته الجنسية

تعتبر الغيرة الذكرية توجها ينزع للدفاع 
عن الثقة الأبوية بالسلطة والهيمنة وقد نمت 
غالبا عبـــر تجارب الانتخـــاب الطبيعي التي 
مـــرت بها الأحياء عبر الملايين من الســـنين، 
وأصل تلـــك الغريزة خوف الذكور من اختلاط 
الأرحام وتداخل المياه وسيلان الأنساب، بما 
يجعل ذرية من غيـــر أصلابهم تنمو وتترعرع 
فـــي أكنافهم، وهو مـــا يعدّ حيفـــا اقتصاديا 
بالدرجـــة الأولـــى بحقهم، فالمـــرء لا يريد أن 
يكتشـــف بعـــد أن آل بنـــوه وبناته إلى ســـن 
البلوغ أنّ الأوســـط منهم -على سبيل المثال- 
ليس ابنه، وتنشـــر الصحـــف الغربية مفاجأة 
كبيرة لرجال اكتشـــفوا بعد 30 سنة زواج، أنّ 

أبناءهم لم يتحدّروا من أصلابهم.

ولذا، حين يقترب رجل ما من امرأة تســـير 
برفقة رجل في شـــارع عام أو حتى ينظر إليها 
نظرة رغبة، تتحفّـــز لدى الأخير غريزة الغيرة 
الدفينـــة في عمق وعيه، وينظـــر إلى المقارب 
على أنه عدوّ محتمل قـــد ينتهك حرمة منطقة 
نفـــوذه الجنســـي (حتـــى حين تكـــون المرأة 
المرافقة، أخته أو أمّه أو بنت عمه أو قريبته). 
وتطور الأمر إلى النخـــوة العربية وهي غيرة 
الرجل على كل امرأة تســـير معه في الشـــارع 
أو ترافقه إلـــى مكان عام، وهكذا فإنّ الموظف 
أو طالـــب الجامعة الذي يســـير مع زميلته في 
الشـــارع، يعتبر نفســـه مســـؤولا أخلاقيا عن 
حمايتهـــا من التحرّش ومـــن مقاربات الذكور 
الآخريـــن، حتى إذا لم تطلب مـــن الرجل الذي 
يرافقهـــا حمايـــة، وإذا رغبت هـــي في مغازلة 
أحد الرجال فسوف يعتبر الأمر إهانة جارحة 
لكرامته ورجولته. الحيوانات تؤشـــر مناطق 

نفوذها الجنسي (الغيرة) بالبول عادة.

متلازمة عطيل القاتلة!

بســـبب تداخـــل المفاهيم في وعـــي الذكر 
نفســـه، واختلاط الحقائـــق بالخيال بالهوس 
والوهـــم، تتحـــول الغيرة الحميـــدة إلى غيرة 
عطيـــل،  بمتلازمـــة  طبيـــا  تعـــرف  مرضيـــة 
وبالإنكليزيـــة Morbid jealousy، وهو نوع من 
الاضطراب النفســـي الناجم عن شكوك الزوج 
(غالبا) أو الحبيب أحيانا بســـلوك شـــريكته 
في الحياة، ما يولّد لديه هاجسا مقيما يدفعه 
لمراقبة المرأة التي يحبّ وحســـاب حركاتها 
وســـكناتها والتضييق عليها، متسرعا دائما 
في الحكم على أفعالهـــا، ومبررا ذلك برغبتها 
في ذكـــر آخر غيـــره، مـــا يدفعه فـــي النهاية 
إلـــى ارتـــكاب عمل عنيف بحقهـــا أو بحق من 
يظنه شـــريكها، ومن هنا جـــاء وصف الحالة 

بـ“متلازمة عطيل“.
وفـــي التاريـــخ أمثلة كثيرة علـــى ذلك، قد 
يكـــون أقربها وأشـــهرها قيام بطل ســـباقات 
بارا أولمبيك أوســـكار بســـتوريوس منتصف 
عام 2013 بقتل صديقته ريفا البالغة من العمر 
29 عاما عمدا بســـبب غيرته عليها وشـــكوكه 
المفرطـــة في أنّهـــا تخونه مع رجـــال آخرين، 
وقـــد وصف فعلـــه للمحكمة باكيـــا ”لقد قتلت 
ريفـــا، عليّ أن أقضي حياتي مع هذه الحقيقة، 
بوســـعي أن أشـــمّ رائحة دمها، وأحس بدفئه 
علـــى كفي“ كما نقلت عنـــه صحيفة ديلي ميل 
البريطانيـــة بعد نقله من الســـجن إلى الإقامة 

الجبرية في منزله.
كما تحوم شكوك كثيرة حول مقتل الأميرة 
ديانـــا زوجـــة وليّ العهـــد البريطانـــي الأمير 
تشـــارلز الأولى بســـبب علاقتهـــا بعد طلاقها 
مع  جـــرّاح القلـــب البريطاني-الباكســـتاني 
الشهير حسنت خان، وعلاقتها بالثري العربي 
دودي (عماد) الفايد الذي قُتل معها في حادث 
الســـيارة الغامض سنة 1997، ويعتقد كثيرون 
حتى اليوم أنّ مقتلهـــا مدبّر وقد يكون ناتجا 

عن الغيرة.
المثال الشـــهير الآخر هو المبـــارزة التي 
قُتل فيها الشـــاعر الروســـي بوشكين، بسبب 
شـــكوكه في وجود علاقة بيـــن جورج دانتس 
الضابط الفرنســـي المعادي للثورة الفرنسية 
الذي انضم إلى حـــرس القيصر وبين زوجته 
الجميلة ناتاليا نيكولايفنا. واتخذت الجريمة 
بعـــدا سياســـيا حين أمـــر القيصر الروســـي 

باســـتبعاد الضابط الفرنســـي المعارض من 
حرســـه الخاص بسبب الفضيحة التي ترتّبت 

على المبارزة القاتلة.
لكنّ هذا النوع من الغيرة المفرطة، يُفســـر 
دائمـــا بأنّه ناجـــم عن ضعف ثقـــة الرجل في 
نفسه وخشـــيته من منافسة ذكور آخرين على 

أنثاه.

عنوان حبه

أما النســـاء، فأغلب الشـــرقيات وقسم من 
الغربيات، يفضلن أن يكون شركاؤهن غيورين 
عليهـــنّ، ولكنهـــنّ يـــردن طبعـــا أن تبقى تلك 
الغيرة ضمن حدود المعقول ولا تكون ســـببا 

لتدمير حياتهن.
وتراود المرأة الشرقية حين لا تلمس غيرة 
الزوج عليها، مشـــاعر بأنه لا يحبها، وتشـــعر 
أنّ علاقتهمـــا تســـير إلـــى النهايـــة، وهذا ما 
يحـــدث غالبا في مثل تلـــك الحالات. وفي هذا 
الاتجاه، يحبّ الرجل الشـــرقي أن يرى زوجته 
شـــديدة الغيرة عليه، ويتعمد أن يثير غيرتها، 
بإشـــاراته وغمزاته إلى نســـوة أخريات حتى 

من باب المزاح أحيانا.

ويمضـــي بعـــض الرجـــال إلـــى أبعد من 
ذلـــك، فيتعمـــدون مغازلـــة نســـوة أخريـــات 
بحضور زوجاتهن ليثيـــروا غيرتهن، أو أنّهم 
”يبصبصـــون“ إلـــى الأخريات بمـــا يعرف في 
العالـــم العربي ”بعيـــن الرجل زايغـــة“. هذه 
المشـــاعر بهـــذه الطريقة تتخـــذ غالبا طابعا 
مرضيا، ويُفسر إكلينيكيا بأنّه شعور بالنقص 
مـــن جانـــب الرجـــل. وإلى ذلـــك كتبـــت ليزا 
ميرلوبـــووث المتخصصة في علـــم الاجتماع 
المتصل بعالم  في موقع ”ســـتريت 4 وميـــن“ 
المـــرأة ”حين تظهـــر على الرجـــل، أو المرأة، 
رغبة مســـتمرة في الغزل مع غير شركائهم، أو 
البصبصة، فهي مؤشـــر أنّهـــم غير أهل للثقة، 
ويســـعون إلـــى لفت انتبـــاه الآخرين بشـــكل 
مرضـــي، وهو ما يولّـــد فـــي دواخلهم حاجة 
مســـتمرة للحصول على إشـــارات التشـــجيع 
والثقـــة مـــن الجنـــس الآخر بما يدعـــم ثقتهم 
بأنفسهم. هذا الشـــعور يولد إحساسا مدمرا 
بالإقصاء لدى شـــركائهم، وينمّي في دواخلهم 
شـــعورا بالتضـــاؤل والصغر قد يكـــون حلُّه 
الوحيد إنهاء العلاقة مع الشريك إلى أبد، وإلا 
قد يصل الوضع إلى نتائج مأســـاوية مقرونة 

بالعنف“.

وتعد الحقيقة المرّة هنا، أنّ هذا أســـلوب 
يتبعه الرجل الشرقي والغربي ليُشعر زوجته 
أنّه مرغوب مطلوب، وأنّ حياتها معه معرّضة 
لمنافســـة شـــديدة، ومن الأفضل لها أن تبذل 
قصارى جهدهـــا للمحافظة عليه، وإلا خطفنه 
منها إنـــاث أخريات. القوانين والتشـــريعات 
الغربية تحدّ كثيرا من هذه الممارسة الذكورية 
التعســـفية، لكنّ القوانين وتقاليد المجتمعات 
الشـــرقية تدعم توجه الذكور غالبا، ما يجعل 

حياة الملايين من النسوة جحيما مستمرا.

المرأة بعد الأربعين تبحث عن الحماية

لا يعدّ الشـــعور هنـــا عاطفيـــا بالمرة، بل 
تملّكيا، وهو قائم على رغبة الرجل في بســـط 
سلطته على النســـاء في محيطه بقصد إلغاء 
شـــخصياتهن وجعلهن أقمارا تـــدور في فلكه 
(حتى إن لم يكنّ زوجات له)، ويمكن أن يفســـر 
كلُّ هذا رغبة كثير من الرجال بتعدد الزوجات، 
لكـــنّ عجزهم عن الإيفـــاء بالتزامـــات الزواج 

المالية يمنعهم من تحقيق تلك الرغبة. 
وقد توسّـــع فـــي هذا الوصف مقـــال كتبه 
البروفيســـور رونالد ريغيـــو وظهر في موقع 
”ســـايكولوجي تـــوداي“ عـــام 2012 مبيّنـــا أنّ 
رغبة الذكور في الهيمنة متصلة حتى بطريقة 
نظرهم باتجاه النســـاء، فالرجل ينظر في عين 
المـــرأة، فيما تفضل أغلب النســـاء أن ينظرن 
إليـــه حين يكون مشـــغولا بالنظـــر إلى جانب 

آخر.
وفسّـــر خبير علم النفس النمساوي فريتز 
دشتر ذلك برغبة من عصر الإقطاع في لا وعي 
الرجل، ثم عاد ليقول إنّ ”المرأة بعد الأربعين 
تبحث عن الحماية، وترضى أن تكون بشـــكل 
ما مملوكة للرجـــل ليوفّر لها حياة هانئة بعد 
أن يكون الشـــباب والجمال والنجاح المهني 

قد بدأ يغادرها“.
هـــذا التملك بحد ذاته مبنـــي على الغيرة، 
وها نحـــن نعود إلى حيث بدأنـــا، هل الغيرةُ 
علامةُ حب، أم عنوان تملّك وإلغاء للحرية؟

ــــــط مفهــــــوم الغيرة بخلط كبير وتداخل في المفاهيم ســــــببهما تفضيل أغلب النســــــاء  يرتب
الشرقيات وقسم من الغربيات أن يكون شركاؤهن غيورين عليهنّ كدليل على حبهم لهن، 
ــــــرة لديهم إلى غيرة  فــــــي المقابل تختلط الحقائق في أذهــــــان بعض الرجال لتتحول الغي
مرضية قاتلة وهو نوع من الغيرة المفرطة يُفســــــر دائما بأنّه ناجم عن ضعف ثقة الرجل 

في نفسه وخشيته من منافسة ذكور آخرين على أنثاه.

ملهم الملائكة

و ي

كاتب عراقي

غضب دافعه شخصي

الغيرة منها أم عليها

} ”عندما يغار عليك من يحبك هذا لا يعني 
بأنه يشك في أخلاقياتك بل إنك أحد خطوطه 
الحمراء ولا يريد من أيّ أحد الاقتراب منك“، 

هذه العبارات من بين ما قيل ويشاع حول 
الغيرة، ولكن ما هي حدود مصداقيتها 

على أرض الواقع وفي سيكولوجيا تحليل 
السلوكيات البشرية؟

لن أتطرق إلى الكثير من النقاط في 
الحديث عن الغيرة وسأكتفي بتسليط الضوء 

على المرأة بوصفها مركز الثقل الذي تقدح 
منه شرارات الغيرة وبسببه يفقد أغلب 

الرجال اليقين ويعتنقون فكر الفيلسوف 
اليوناني بيرون الذي يثير بدواخلهم نيران 

شك ريبي يحرّض على عدم الوثوق في الحس 
ولا في العقل معا، مذهبا ودينا.

أثبت العديد من القراءات والدراسات 
أن غيرة الرجل على المرأة لا تغذّي حسها 

العاطفي الفطري، بقدر ما تكشف مخاوفه من 
قصور سطوته الذكورية الجنسية أمام من قد 

يمثل له تهديدا ومنافسا. حتى حين يدافع 
الرجل عن أنثاه في الشارع إذا ما تعرضت 
إلى أيّ تحرش فإنه في قرارة نفسه يخشى 
أن تنفلت الأمور من بين يديه لأنه يخمّن أن 
الأنثى التي تعي مدى انجذاب الرجال إليها 

تتسلح بثقة في النفس لا تجعلها طوع بنانه.
يستمد بعض الرجال من غيرة المرأة 

عليهم ثقة عمياء في مدى قدراتهم الجنسية 
والجسدية، يديرونها لصالح أهوائهم 

وغرائزهم البطريركية (الأبوية) التي تصهر 
الوجود الأنثوي تماما وتلغيه.

في المقابل تعتبر المرأة غيرة الرجل 
عليها دليلا لا يقبل التشكيك على حبه الشديد 
لها، وتفقد القدرة على تميز حقيقة هذه الغيرة 

ودوافعها هل هي غيرة عليها أم منها؟

أجل منها، حيث أفادت بعض الدراسات 
أن الرجل يغار من نجاح المرأة، لا سيما 

حين يدرك مدى تفوّقها عليه، فيحاول تلافي 
هذا النقص من خلال إيهامها بأن ما يمارسه 

عليها من قمع وكبت لكل رغباتها وتقييد 
مستمر لتصرفاتها عائد إلى غيرته الشديدة 

عليها من فرط حبّه لها.
ودون تعميم فإن بحث المرأة عن أدلة 
تؤكد حب الرجل لها انطلاقا من مجموعة 

من التصرفات والسلوكيات المعقدة، ورغبة 
الرجل القوية في إثبات ذاته وتأكيد وجوده 

ودعم سطوته الذكورية، وجهان لعملة واحدة 
تسمّى الغيرة.

سأسوق مثلا على ذلك وجدته بإحدى 
المواقع الإلكترونية التي تعنى بنشر الغرائب 

ومفاده أن امرأة من زيمبابوي اشتكت 
زوجها السابق إلى المحكمة بتهمة أنه دأب 

على النوم أمام عتبة منزلها لمنع أيّ رجل 
من الدخول، بالإضافة إلى ضربه الدائم لها 

وتوجيه الإهانات اللفظية كلما حضر إلى 
منزلها. في حين دافع الزوج عن تصرّفه بأن 
طليقته اعتادت الخروج بصحبة أصدقائها 

وترك أطفالها القاصرين في المنزل.
بقطع النظر عن أيّهما الصادق فإن حجة 
الرجل واهية ولا تدل على حرص على أبنائه 

بقدر ما تؤكد الرغبة في إثبات ذاته، لأن 
مصاحبتها لآخرين طعن في قدراته على تنفيذ 

رغبات زوجته.
وهناك حادثة أخرى قد تبدو للبعض 

طريفة في ظاهرها لكن الإضحاك الحقيقي 
في ما تبطنه، إذ أن زوجا من دولة عربية، 

ودون تحديد رقعتها الجغرافية، طلّق زوجته 
بعد أن شاهد صورة لها على فيسبوك تظهر 
فيها وهي تقبل حصانا، ونظرا  لما تتحلى 
به الخيول من بنية جسدية اقترن وصفها 

وتصويرها في العديد من الأبيات الشعرية 
والومضات الإشهارية بالفحولة فإن هذا ما قد 

يكشف سر هذا الطلاق.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

الغيرة التي تحكم علاقات 
الرجال بالنساء عادة، فالغيرة 
المختلطة بالرابطة الجنسية 

تقارب غريزة الحيوانات في 
تنافس الذكور على الأنثى

 المرأة الشرقية حين لا تلمس 
غيرة الزوج عليها، تراودها 

مشاعر بأنه لا يحبها، وتشعر أن 
علاقتهما تسير إلى النهاية

ّ



} أشـــارت بعـــض الروايات إلـــى أن الكنافة 
مصرية النشـــأة، وقدمهـــا المصريون للمعز 
لديـــن الله الفاطمي عنـــد دخوله بلادهم، لكن 
هناك مـــن يؤكد أنها مملوكية، وآخرون قالوا 
إنهـــا عُرفت منذ عهد معاوية بن أبي ســـفيان 
عندما كان جائعًا في مساء أحد أيام رمضان 
فأعـــد له طهـــاة الحلويات طبقًا مـــن الكنافة 
تســـحّر به، وسميت وقتها بـ“كنافة معاوية“. 
أما القطايف لم توضـــح الروايات التاريخية 

أصول نشأتها لكنها ذات طعم حلو.
اعتـــاد المصريون الطعـــم الحلو لأطباق 
الكنافـــة والقطايـــف، أمـــا المـــذاق المالـــح 
منها فأطباقه شـــامية، حيث تحشـــى بالجبن 
بأنواعـــه أو باللحـــم المفـــروم المضاف إليه 
الفلفـــل الحـــار والبصل والطماطـــم، وعرف 
المصريـــون مؤخرًا النـــوع المالح مع مجيء 
السوريين في السنوات الأخيرة التي أعقبت 

الثورة السورية عام 2010.
طريقة عجن الطبقيـــن المحببين للفقراء 
والأغنيـــاء علـــى حد ســـواء واحـــدة، حيث 
يصنعان مـــن دقيـــق القمح والمـــاء والملح 
وبإضافـــة الخميـــرة، لكنهمـــا يختلفـــان في 
طريقة التشـــكيل، فالكنافة عبـــارة عن خيوط 
رفيعـــة تتـــم تســـويتها على بلاطة أســـفلها 
نار، وهـــو ما يعـــرف بالأفران البلـــدي التي 
نـــدر وجودهـــا وتـــم اســـتبدالها بلـــوح من 
الصاج يعمل بالطاقة الكهربائية ويسمونها 
الكنافـــة الآلـــي، نســـبة إلى الآلـــة التي تقوم 

بتسويتها.
أمـــا القطايـــف فلهـــا صـــاج خـــاص بها 
أيضًا وتصنع على شـــكل أقـــراص، الصغير 
منها يســـمّى عصافيـــر، وســـعر الكيلوغرام 
الواحـــد مـــن الكنافـــة أو القطايـــف الخام لا 
يتجاوز النصـــف دولار أو يزيـــد قليلاً وذلك 
قبل حشـــوه وتحميره، أما كيلوغرام الكنافة 
أو القطايـــف بعد إعداده وتجهيزه للأكل فإن 
ســـعره يتجاوز الـ2 دولار في محلات الحلوى 

ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر.
وتبدو فرجة الأطفـــال على صانع الكنافة 
مبهجـــة وترتبط لديهم بذكريـــات جميلة عن 
شـــهر رمضان، حيـــث لا تُمحى مـــن ذاكرتهم 
صورة الرجل وهو يمســـك في يده ما يشـــبه 
الـــدورق المثقوب وبـــه عدة ثقـــوب صغيرة 
في قاعدتـــه ويوضع بداخلـــه العجين ويلف 
بحـــركات دائريـــة فوق الصينيـــة التي تكون 
النار مشـــتعلة أســـفلها، فتهبـــط خيوط من 
عجيـــن الكنافة على ســـطح الصينية لتنضج 
بعـــد وقت قصير، ثم وبحركة رشـــيقة تلم يد 

الصانـــع الخيوط ليصنع منها كومة بجواره 
تكون جاهزة للوزن والتعبئة والشراء.

ولا يختلف حشـــو الكنافة عـــن القطايف 
من الداخل، فهو عبارة عن مكسّـــرات وزبيب 
وجـــوز هند وتمر أو بلح طري، لكن مع لجوء 
أعـــداد كبيرة من الســـوريين لمصر وانفتاح 
المواطنيـــن على ثقافـــات مختلفة في الطهي 
من خلال برامج الطهـــي التي تبثها القنوات 
الفضائيـــة العربية والأجنبيـــة، حدث الكثير 
مـــن التنـــوع والابتـــكار لهذيـــن الطبقين في 
طريقـــة الحشـــو، أما طريقة العجـــن والخبز 

فهي واحدة.
وتقول الشـــيف رحاب حربـــي إن الكنافة 
والقطايـــف تطـــورت طريقة الحشـــو فيهما 
فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة وأضيف 
إلي حشـــوهما الكريمـــة والجبـــن والمانغو 
والنوتيلا ”الشيكولاتة السائلة مضافا إليها 

البندق“ والبلح أو التمر الطري.
وقالـــت لـ“العـــرب“ إن تلـــك الطـــرق أتت 
مـــع الســـوريين، خصوصًـــا الذيـــن أقاموا 
محـــلات لبيـــع الحلـــوى الشـــامية ومنهـــا 
الكنافة والقطايف، واســـتطاعوا أن يجذبوا 
المصرييـــن بالكنافة النابلســـية المحشـــوّة 
بالجبن علـــى الفحم، والتي لـــم يكن يعرفها 

المصريون.
وأكدت أنه رغم الأنواع الجديدة المبتكرة 
لحشو طبقي الكنافة والقطايف، إلا أن الطرق 

التقليدية مازالت هي السائدة والمحببة لدى 
الجميع، صحيح أن التنويع في الحشو أبهر 
الكثيرين لكن ذلك لم يســـتمرّ إلا لوقت قصير 
وعـــادوا إلى الطـــرق التقليدية مـــرّة أخرى، 
وربما كان ذلك بسبب ارتفاع أسعار المكونات 
التي تضاف للحشـــو بينما التقليدي أسعاره 
لا تزال نسبيًا في متناول شريحتي المجتمع 

المتوسطة والفقيرة.
انتشـــرت  الماضيتيـــن  الســـنتين  وفـــي 
طريقة حشـــو الكنافة بالمانغو وجذبت إليها 
الكثيريـــن بمذاقهـــا الطيـــب، إلا أن ارتفـــاع 
ســـعرها في محلات الحلـــوى جعل الكثيرات 
مـــن ربـــات البيـــوت يلجـــأن إلـــى تجربتها 
في البيـــت بإمكانيـــات بســـيطة، فالصينية 
متوسّـــطة الحجم تتكلّف في البيت ما يعادل 
الــــ5 دولارات، في حين يتم بيعها في محلات 

الحلوى بـ20 دولارًا وأكثر.
وقالت الشيف رشا الشامي المتخصصة 
في الحلويات لـ“العرب“، إن الطرق السورية 
والتركية في حشـــو الكنافـــة والقطايف ذاع 
صيتها مؤخرًا في مصر، وكانت النوتيلا أكثر 
الإضافات التي أثرت المذاق الطيب والجديد 
لتلك الأطباق الرمضانية، ومع غلاء أسعارها 
عقـــب ارتفـــاع ســـعر الـــدولار تم اســـتبدال 
النوتيلا بالتمر الطـــري والذي يتم طهيه في 
الزبدة ويضاف إليها السمسم وحبة البركة. 
وأضافت الشـــامي صاحبة كتاب ”للحلويات 

أن صفحات التواصـــل الاجتماعي  أســـرار“ 
ساهمت بشكل كبير في طرح الأفكار الجديدة 
المتعلقة بطبقـــي الكنافـــة والقطايف، وهي 
طـــرق ســـهلة التنفيذ وتســـتطيع أيّ ســـيدة 
إعدادها في مطبخها بشـــكل جيـــد، وتقترب 
بنتيجتها من الطـــرق المتّبعة في المحلات. 
ورغم أن حشوة القطايف تختلف فإن شكلها 

وتصميمها واحد. 
وتتعـــدد أنـــواع الكنافـــة فمنهـــا الكنافة 
”العثمانلي“ وهـــي تركية الأصل ومن الأنواع 
التـــي أحبها المصريون وأبدعوا في تزيينها 
وإضافـــة نكهات أخرى إليهـــا، وأيضًا هناك 
نوع يســـمى بالكنافة الكورنيـــة وتكون على 
شكل ”كونو“ يشبه القرطاس الذي يوضع به 
الآيـــس كريم، ويمكن أن تحشـــى بالكريمة أو 

الآيس كريم أو النوتيلا.
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حلويات مصرية أثرى مذاقها السوريون 

أسرة

حلوى الفقراء والأغنياء

} ”بنات حواء“هو عنـــوان مجموعة المصمم 
اللبنانـــي نيكولا جبـــران لربيع وصيف 2017، 
والتي اســـتلهمها من جمـــال الطبيعة وتفتح 
فصل الربيع ونقاء الجســـد وتعطش الإنسان 

المستمر للبدايات الجديدة.
وأكد خبراء الموضة أن مجموعة بنات 
حواء الأسطورية عكست الجمال 
الداخلي للصور التي نتخيلها 
في عقلنا الباطن لجمال حواء 
الخارق، وكيف أن بناتها اندمجن 
في عالمنا الحالي فواقع أنهن 
ينحدر من هذه المرأة 
النادرة يعطيهن جمالاً لا 
يضاهى وكل منهن تتألق 
بأسلوبها الاستثنائي.

كما تعكس أزياء 
بنات حواء القوة 
والإصرار على 
التغيير، وكل 
فستان يمثل 
شخصية مختلفة 

عن الأخرى.
ضمت 
المجموعة 
درجات 
ألوان ناعمة 
تجسّد 
الجانب الرقيق 
والمرهف للأنثى، 
سيطر فيها اللون 
الأبيض إلى جانب 
الرمادي والبيج 
الذهبي مع 
تطريزات ورود 
ملونة زينت 

الفساتين.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/06/04

مصفوفة الكفتة 
بالباذنجان والفلفل

ــــــف من أطباق  أصبحــــــت الكنافة والقطاي
ــــــات الشــــــهيرة المرتبطــــــة بعــــــادات  الحلوي
شــــــهر رمضان لدى المصريين منذ دخول 
ــــــر طريقة طهيهما  الفاطميين مصر، وتعتب
ــــــة، وأســــــعارهما مناســــــبة  ــــــة وعادي نمطي

للجميع.

أزياء تعكس تعطش 
الإنسان للبدايات الجديدة

* المقادير:

• 1 كيلوغرام كفتة.
• 2 حبات باذنجان من الحجم المتوسط.

• 3 حبات طماطم من الحجم الكبير.
• 3 حبات فلفل رومي.

• 2 حبات بصل أبيض من الحجم الكبير.
2 • أكواب عصير طماطم طازج.

• ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
• ملح حسب الرغبة.

• القليل من البهار الحلو.
• القليل من البهار الأسود المطحون طازجًا.

• 2 حبات من الفلفل الحار حمراء أو خضراء.

* طريقة الإعداد:

• تُقشـــر حبـــات البصـــل والطماطـــم والفلفل 
الرومي وتقطـــع حلقات، على أن تكون حلقات 
البصـــل والطماطـــم والباذنجـــان والفليفلـــة 

متساوية في حجمها.
• تُقشـــر حبـــات الباذنجـــان وتقطّـــع دوائـــر 
ســـميكة، وترش بالقليـــل من زيـــت الزيتون، 
ثم تُشـــوى في صينية الفـــرن حتى تنضج، ثم 
تشـــكل الكفتة أقراصاً متساوية، ومساوية في 

حجمها لحلقات الطماطم والبصل والفلفل.
• فـــي طبق تُصفّ حلقة من الطماطم، ثم قطعة 
مـــن الباذنجان المشـــوي، وبعدهـــا حلقة من 
البصل، ثم قرص مـــن الكفتة، وبعدها الفلفل، 
يعاد صف المكونات نفســـها بالتدريج نفسه 

في الطبق.
• يُمـــزج معجون الطماطم مع عصير الطماطم 
ويُملح ويتبل المزيج بحسب الرغبة، ثم يصب 
فوق المصفوفة. ثم توضع حبات الفلفل الحار 
إلى جانب المصفوفة فـــي الطبق ويُدخل إلى 
الفرن لـ40 دقيقـــة، حتى تنضج كل المكونات. 
م مصفوفة الكفتة بالباذنجان مع ســـلطة  وتقدَّ

الجرجير.

} غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي 
معالم كثيرة من الحياة العملية والدراسية 

والعائلية، لكنها في المقابل حملت معها 
العديد من المشكلات التي لم نكن نعرفها 

من قبل مثل حالات العزلة والاكتئاب.
أمثلة عديدة عن الهوس بالإنترنت 

ومتابعة ما يجري على مواقع التواصل 
من هذا وذاك. وأحيانا حتى داخل العائلة 
الواحدة ينفرد كل واحد بجهازه يتصفح 

المواقع الإلكترونية أو تجده غارقا 
في الحوارات مع أصدقاء أو مع أناس 
مجهولين يقيم معهم علاقات مختلفة 

بعضها جاد ومفيد وبعضها الآخر لأغراض 
التسلية وغيرها.

لكن في المقابل يقر آخرون بأن ما كان 
قد انطلق منذ فترة كراحة لمدة شهر واحد 
أو شهرين بعيدا عن موقع فيسبوك تحول 
إلى تعطيل دائم لحساباتهم عندما بدأوا 
يدركون كم أصبحت حياتهم أكثر سلامة 
وراحة وهم غير متصلين بتلك الشبكات.
هذا يطرح تساؤل هل من الممكن أن 

تكون حضارتنا المتمثلة في الاتصال 
الرقمي المستمر هي سبب مرضنا جميعا؟ 

العديد من المصطلحات ظهرت مثل ”اكتئاب 
فيسبوك“. أيضا الاعتراف بأن الضغط 

الدائم للبقاء على اتصال بالعالم الرقمي قد 
تكون له تبعاته على كل المستخدمين.
يضاف إلى ذلك ما سمعناه أيضا 

عن طريق الروايات المتناقلة والأخبار 
والتقارير الصحافية من حكايات عديدة 
عن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، 

الاكتئاب، التنمّر والاضطهاد باستخدام 
الإنترنت ومخاطر أخرى عديدة لمتصلين 
بالإنترنت بشكل مستمر. لكن ماذا يكشف 

لنا الأدب التجريبي عن إدمان وسائل 
التواصل الاجتماعي، وما هو تأثير حياتنا 

الرقمية دائمة التضخم على شخصياتنا 
وسلامتنا العقلية والنفسية؟

في الواقع فإن الإجابة المباشرة على 
هذا السؤال هي أن الأمر متوقف على عدة 
متغيرات. الدراسات التي تتناول المسألة 

حتى تاريخنا هذا مختلفة جدا فيما يخص 
المخاطر المحتملة في مقابل المكاسب 
الناتجة عن البقاء على اتصال بوسائل 

التواصل الاجتماعي.
الباحثون يجمعون بشكل عام على أنه 

تم رصد أن أغلب المستخدمين يزورون 
مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع 

الآخرين لاستحضار الشعور بالانتماء. 
ومن الموثق بشكل واضح أن واحدا من 

أكثر الردود شيوعا بين المستخدمين 
أنهم يستخدمون فيسبوك لمقارنة أنفسهم 

بالآخرين اجتماعيا. المقارنة الاجتماعية 
بإمكانها أن تكون إيجابية أو سلبية 
بالنسبة إلى سلامتنا العاطفية طبقا 

لموقعنا من تلك المقارنات.
ولكن ما هو متوقع إجمالا، فإن 

الانخراط في مقارنة تحطّ من رؤيتنا 
لأنفسنا دائما ما يرتبط بنتائج سلبية كقلة 

الثقة في النفس وتقدير الذات واحتمالية 
الاكتئاب وأعراض التوتر والقلق المرضي. 

وفي الواقع فقد أظهرت أبحاث سابقة 
بالفعل أن الأفراد يميلون إلى تصديق أن 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 

الآخرين يعيشون حياة أفضل منهم. 
وعلاوة على ذلك، فإن ما تطرحه الأبحاث 

بشكل عام هو أن مستخدمي فيسبوك من 
المرجح أن يضعوا أنفسهم في هذا النوع 
من المقارنات بدل مقارنات تنمّي قدراتهم 

وتعود عليهم بالنفع.
الأبحاث مختلطة جدا ومختلفة حدّ 

التناقض ومن المحتمل أحيانا أن تكون 
معاكسة لذاتها أيضا لأنه من المؤكد أن 

كل مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي 
يوظف ذلك الاستخدام بشكل مختلف.
مواقع التواصل الاجتماعي التي 

يستخدمها الأفراد يمكن أن تكشف الكثير 
عن صحّتهم النفسية، حيث أن الاستخدام 
المفرط لها قد يضعهم تحت ضغط وتوتر 

زائدين ليصبحوا بذلك أكثر عرضة للإصابة 
بنوبات الاكتئاب والقلق.

المسألة غاية في الأهمية والخطورة 
في آن واحد. حالة م. ع، الذي تعذر عليّ 

ذكر اسمه كاملا، لا تختلف كثيرا عن حالات 
العديدة من زملائه في العمل. المسألة 

تتجاوز فيسبوك وإنستغرام وتويتر 
وغيرها من وسائل التواصل اليومي مع 

أشخاص بالنسبة إلى م. ع. شدة ارتباطه 
بالعالم الرقمي ولدت لديه شعورا بالنقمة 

على كلّ من حوله. بات يميل للوحدة 
والعزلة حتى في منزله. العائلة والأطفال لم 
يعودوا من اهتماماته. فقد كل شيء تقريبا.

المشاهير لهم نصيبهم هم أيضا من 
هذا العالم الذي يظن البعض منهم أن لولاه 

لما وصلوا إلى ما هم عليه الآن. نجمة 
موسيقى البوب سيلينا جوميز مثال ثان 

يبيّن بوضوح ما يمكن أن تفعله مواقع 
التواصل الاجتماعي بأصحابها المبحرين 

دون تردد. جوميز (24 عاما)، يبلغ عدد 
متابعيها أكثر من 113 مليون متابع على 

موقع إنستغرام تقول إن ”الهوس بوسائل 

التواصل الاجتماعي أصابها بالرعب وأنها 
حذفت تطبيق إنستغرام من على هاتفها 
المحمول“. وتابعت أنها فقدت صوابها 

بمجرد أن أصبحت صاحبة أكبر عدد 
من المتابعين على إنستغرام، وأضافت 
”أصبح يستنزفني. كنت أستيقظ وأنام 

عليه. كنت مدمنة له“. 
الاكتئاب والتوتر نتيجة التواصل 
على المواقع الاجتماعية درجات وفق 

ما يقره الأطباء النفسيون. المسألة 
تبدو مرتبطة بمعدل تواجدنا على 

الشبكة. عدد الزيارات اليومية. 
تفاعلنا مع ما ينقل إلينا يوميا عبر 

هذه المواقع. مدى تحملنا لهذا 
الكم من الأخبار والتفاعلات 

اليومية.. كلّها مفردات 
لنتيجة واحدة. شعور 

بالعزلة والانطواء.
ولكن على النقيض من ذلك 

هناك من يقرّ بأن، شئنا أم 
أبينا، مواقع التواصل 

الاجتماعي جزء من 
حياتنا وحياة 

أبنائنا. فقط 
المطلوب 

تعديل 
بسيط 

في كيفية 
الاستخدام 

من شأنهما أن 
يمنحانا راحة 

أبدية ويجعلانا 
قريبين من العالم 

دون أن نصاب بالملل 
ونفقد توازننا.

حياتنا الرقمية هل هي سبب مرضنا
حبيب المباركي
صحافي من تونس

المصريون اعتادوا الطعم الحلو 
لأطباق الكنافة والقطايف، 

أما المذاق المالح منها فأطباقه 
شامية، حيث تحشى بالجبن 

بأنواعه أو باللحم المفروم

نجوى درديري

حواء الأسطورية عكست الجمال 
الداخلي للصور التي نتخيلها 
في عقلنا الباطن لجمال حواء 
الخارق، وكيف أن بناتها اندمجن 
في عالمنا الحالي فواقع أنهن 
ينحدر من هذه المرأة 
النادرة يعطيهن جمالاً لا 
ر ن ر ري

يضاهى وكل منهن تتألق 
بأسلوبها الاستثنائي.
كما تعكس أزياء 
بنات حواء القوة 
والإصرار على 
التغيير، وكل 
فستان يمثل 
شخصية مختلفة 

الأخرى. عن
ضمت 
المجموعة 
درجات 
ألوان ناعمة 
تجسّد 
الجانب الرقيق 
والمرهف للأنثى، 
سيطر فيها اللون 
الأبيض إلى جانب 
الرمادي والبيج 
الذهبي مع 
تطريزات ورود 
ملونة زينت 

الفساتين.

لاجتماعي أصابها بالرعب وأنها
بيق إنستغرام من على هاتفها 
. وتابعت أنها فقدت صوابها
 أصبحت صاحبة أكبر عدد

عين على إنستغرام، وأضافت 
ستنزفني. كنت أستيقظ وأنام

مدمنة له“.
ب والتوتر نتيجة التواصل 
قع الاجتماعية درجات وفق
طباء النفسيون. المسألة
طة بمعدل تواجدنا على

دد الزيارات اليومية. 
ع ما ينقل إلينا يوميا عبر 
قع. مدى تحملنا لهذا
لأخبار والتفاعلات

كلّها مفردات 
و ر ب

حدة. شعور
لانطواء.

النقيض من ذلك  على
قرّ بأن، شئنا أم 
قع التواصل
ي جزء من

حياة 
ط 

م
ا أن
احة

علانا 
ن العالم

صاب بالملل
زننا.



} لندن - تمكن الفرنســـي أرســـين فينغر من 
حسم أشـــهر من التكهنات حول مستقبله مع 
نادي أرســـنال الإنكليزي لكـــرة القدم، بإعلان 
الأخير تمديـــد عقد مدربه المخضـــرم عامين، 
على الرغـــم من مطالبات المشـــجعين برحيله 
بعد ٢١ عاما على توليه مهامه. ويشرف فينغر 
(٦٧ عاما) على النادي اللندني منذ عام ١٩٩٦، 
وقاده إلى سلسلة ألقاب محلية آخرها السبت 
عندما أحرز كأس إنكلترا للمرة الســـابعة في 
تاريخه (رقم قياسي). إلا أن أداءه في الدوري 
المحلي كان مخيبا، وأنهاه في المركز الخامس 
ليغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 

للمرة الأولى منذ ٢٠ عاما.
وغداة صدور تقارير صحافية عن موافقة 
فينغر أخيرا على البقاء، أكد النادي رســـميا 
تمديـــد فينغـــر عقده لعامـــين. وقـــال المدرب 
”أحـــب هـــذا النـــادي وأتطلع إلى المســـتقبل 
بتفـــاؤل وتشـــويق. نركّز على مكامـــن قوّتنا 
والأمور التـــي يمكننا تحســـينها“. وأضاف 
”هـــذه مجموعـــة قويـــة مـــن اللاعبـــين، ومع 
بعـــض الإضافات يمكن أن نحقـــق المزيد من 
النجـــاح“. وأشـــار أرســـنال إلـــى أن فينغر 
والرئيس التنفيذي للنـــادي إيفان غازيديس 
أجريـــا ”مراجعة شـــاملة لنشـــاطات الفريق 
فـــي أرض الملعب وخارجه“، لتحديد المجالات 
القابلة للتطوير والسعي لإحراز لقب الدوري 

الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ ٢٠٠٤.
وقال مالك النادي الأميركي ستان كرونكي 
”طموحنـــا هـــو إحراز لقـــب الـــدوري الممتاز 
وألقـــاب كبيرة أخرى فـــي أوروبا“، علما بأن 
آخر لقـــب قاري لنادي شـــمال لندن هو كأس 
الكؤوس الأوروبيـــة ١٩٩٤، وبلغ أيضا نهائي 
 .٢٠٠٠ الاتحـــاد  وكأس   ٢٠٠٦ الأبطـــال  دوري 
وتابع المالك ”هذا هو ما يتوقعه المشـــجعون، 
اللاعبـــون، الجهاز الفني، المـــدرب، ومجلس 
الإدارة، ولـــن يهـــدأ لنا بال حتـــى تحقيقه“، 
معتبرا أن ”أرســـين هو الشـــخص الأنســـب 
ليســـاعدنا في تحقيق ذلـــك“. وواصل ”لديه 
سجل رائع ويحظى بدعمنا الكامل“. وسيدفع 
التمديد عهد فينغر فـــي النادي إلى ٢٣ عاما، 
وهـــي مدة غير مألوفة على نطاق واســـع في 

الأندية الأوروبية الكبرى.

وفاء وامتنان

كانت صحف إنكليزية أفـــادت بأن فينغر 
التقـــى كرونكي وأعرب عـــن رغبته في البقاء 
وأنـــه تم إبلاغ مجلـــس الإدارة بهـــذا الأمر. 
ورفضـــت إدارة النادي التعليق على التقارير 
مكتفية بالقول إن القرار ســـيتخذ ”بعد ظهر 
الأربعاء“. ويضع هذا القرار حدا لأشـــهر من 
التكهنـــات والغموض حول مســـتقبل فينغر 
الذي ســـبق له التأكيد أنه سيواصل التدريب 
حتى خارج أرســـنال. إلا أن المدرب المخضرم 
بدا مؤخـــرا أقرب إلى البقاء مـــن الرحيل، لا 
ســـيما بعد الفوز بلقـــب كأس إنكلترا في ٢٧ 
مايـــو على حســـاب بطل الدوري تشيلســـي. 
وخـــلال عهده، قـــاد فينغر أرســـنال إلى لقب 
و٢٠٠٢   ١٩٩٨) مـــرات   ٣ الإنكليـــزي  الـــدوري 
٢٠٠٤)، والكأس ســـبع مرات (رقم قياسي). إلا 
أن النادي أهدر هذا الموسم فرصة التأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا، وسيكتفي بالمشاركة في 
الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ الموسم المقبل.

وخرج أرسنال هذا الموسم بشكل مذلّ من 
الدور الثاني لدوري الأبطال، بخسارته ١٠-٢ 
بمجموع الذهاب والإياب أمام بايرن ميونيخ 
الألماني. ووضع هذا الأداء فينغر تحت ضغط 
كبير من مشـــجعي النادي الذي رفعوا مرارا 
في مدرجات ”ملعب الإمارات“ التابع لأرسنال 
لافتات تطالب بفسخ التعاقد معه أو أقله عدم 
تمديـــد عقده. ووصلـــت الاعتراضات إلى حد 

صدور دعوات لمقاطعة مباريات الفريق.
وبلغت الاعتراضات ذروتها خلال الفترة 
بين ينايـــر ومطلع أبريل، والتي خســـر فيها 
النادي ســـبع مباريـــات من أصـــل ١٢. وعدّل 

فينغـــر بعـــد ذلك من أســـلوب لعـــب الفريق، 
واعتمد خطـــة تقوم على ثلاثـــة مدافعين، ما 
ســـاهم فـــي تحســـن الأداء والنتائـــج تباعا. 
وفاز أرسنال في ســـبع من مبارياته الثماني 
الأخيـــرة في الـــدوري، وأنهى موســـمه بلقب 
الـــكأس المحلية على حســـاب غريمه اللندني 
تشيلســـي. ولم يوفـــر فينغر المشـــجعين من 
الانتقـــاد، معتبرا فـــي مراحل ســـابقة أن ما 
قاموا به هو ”عار“ وأدى إلى خلق أجواء غير 

ملائمة لدى اللاعبين.
ودعا فينغر المشجعين إلى ”علينا أن نكون 
معـــا في دعـــم لاعبينا، لدعم النـــادي وتقديم 
أفضل ما هو ممكن لنكون على المستوى الذي 
نطمح إليه“. ودافع غازيديس عن قرار الإدارة 
دعـــم فينغر. وقال ”أعتقد أنـــه في كرة القدم، 
الأحكام هي بيضاء أو سوداء غالبية الوقت، 
ما يعني أن عـــدم طردك للمدرب قد ينظر إليه 
على أنه انعدام للطموح. أعتقد بأن ذلك يثير 

السخرية“.
وأضـــاف ”لا تقم بطرد الناس الجيدين، لا 
تقم بطرد أشـــخاص من طينـــة عالمية، لا تقم 
بطرد أشخاص تقودهم الرغبة في التحسن“. 
ويتوقـــع أن يتصـــدر أولويات فينغـــر للفترة 
المقبلـــة، ضمان مســـتقبل مهاجمه التشـــيلي 
ألكســـيس سانشـــيز ولاعب الوســـط الألماني 
مســـعود أوزيل، وتعزيز تشكيلته لتقديم أداء 

مقبول في الدوري الأوروبي.
وقـــال فينغر ”نحـــن ملتزمـــون بتحقيق 
مسعى مستدام في الدوري (المحلي) وهذا ما 
سيكون عليه تركيزنا خلال الصيف والموسم 
المقبل“، مضيفا ”أنا ممتن لأنني أحظى بدعم 
مجلس الإدارة وستان (المالك) في القيام بكل 
ما في وســـعنا لحصـــد المزيد مـــن الألقاب“. 
وأضاف ”هذا ما نريده جميعا وأعرف أن هذا 

ما يطلبه المشجعون حول العالم“.

تعزيز الفريق

أكد الفرنسي أرســـين فينغر، المدير الفني 
لأرسنال الإنكليزي، أنه سيحاول تعزيز فريقه 
بنجوم جدد ليكون فريقه الأقوى في الموســـم 
المقبـــل. وقال فينغر ”ســـنحاول تعزيز فريقنا 
ليكـــون أقوى الموســـم المقبـــل، ولكن يجب أن 
نكون مخلصين بالطريقة التي نريد أن نلعب 
بهـــا“. وأضـــاف ”طموحاتنا غيـــر محدودة، 
نحـــن نعيش في عالم تنافســـي، ونحن لدينا 
تشـــكيلة قوية جـــدا حاليا، لذلـــك ربما نفقد 
بعض اللاعبـــين“. وأوضح فينغر ”نحن نريد 
الحفـــاظ على قوتنا والبناء على ذلك، ســـوف 
نعمل للعثور على إضافات ذات جودة عالية“.

وتابـــع فينغـــر تصريحاته بالقـــول ”لقد 
رأينا أمام الســـيتي واليونايتد وتشيلســـي 
أننا فريـــق قوي جـــدا، بالنســـبة إلينا المهم 
هـــو إيجاد اللاعبين الذين يمكـــن أن يحدثوا 

فارقا حقا“. وأضـــاف ”نحن نتطلع لأن نكون 
أقـــوى في كل مـــكان، نريد أن يكـــون لنا أداء 
أفضـــل، بالطبع نريد أن يكـــون لدينا الأفضل 
بجميـــع مراكـــز الفريـــق“. واختتـــم فينغـــر 
تصريحاتـــه بالقـــول ”لدينا ســـجل جيد جدا 
على تطوير وتحســـين اللاعبين هنا، علينا أن 
نواصـــل على ذلك، ونبحث أيضا في كل مكان 
لنصبح أفضل“. ورفـــض فينغر عرضا لريال 
مدريد الإســـباني في بداية عام ٢٠٠٠ وســـبق 
له أن درب نادي نانســـي الفرنســـي، وناغويا 

غرامبوس الياباني.
ومعلـــوم أن ”الذئب“ فينغـــر وكيل أعمال 
لاعبـــين أكثر منه مدرّبا، وقـــد ظهر هذا جليا 
منذ قرابـــة العقد من الزمـــن، حتى غاب لقب 
بطولـــة إنكلترا عن خزانـــة ”المدفعجية“. كما 
يصنف التقني الفرنســـي علـــى أنه أحد أكبر 
قناصي انتدابات في المجال الكروي، المضمار 
الذي عرف عدّة أسماء ”شرسة“ مثل الإيطالي 
لوتشـــيانو موجي والهولندي الإيطالي مينو 

رايولا، والبرتغالي خورخي مينديز.
وذكرت وســـائل إعـــلام أن فينغـــر وبعد 
أن جـــدد عقـــد بقائـــه، ســـيعرج بـ“الســـرعة 
الإلكترونية“ إلى ســـوق الانتقـــالات من أجل 
جلـــب رياض محرز مهاجم ليســـتر ســـيتي. 
علما أن الدولـــي الجزائري -البالغ من العمر 
بعقد  ٢٦ ســـنة- مرتبط مع فريـــق ”الثعالب“ 
تنقضـــي مدّتـــه صيـــف ٢٠٢٠، كمـــا أن إدارة 
ليســـتر سيتي اشترطت تسلم مبلغ ٤٦ مليون 
أورو يسدده النادي الذي يُريد انتداب محرز 

هذه الصائفة.
ونقل على لسان محرز رغبته في 

ترك ليســـتر سيتي هذه الصائفة، 
وقوله إن ســـاعة الرّحيل قد دقت 
معربـــا عن أمله فـــي أن تتفهّم 

-التـــي  التايلانديـــة  الإدارة 
النـــادي  أســـهم  تمتلـــك 

وتســـيّره-  الإنكليـــزي 
تعرقـــل  ولا  القـــرار 
ذهابه، خاصة الشرط 
المالي الكبير المشـــار 
إليـــه آنفا. للذكر، فإن 

ريـــاض محـــرز كان قد 
صـــرح مؤخرا للصحافـــة البريطانية 
بأنـــه يرغب فـــي تغيير الأجـــواء هذه 
الصائفـــة والانضمام إلى فريق كبير 
يخوض مسابقة رابطة أبطال أوروبا 
نســـخة ٢٠١٧-٢٠١٨. واحتـــل فريـــق 
أرســـنال المركز الخامـــس عند نهاية 
مشوار بطولة إنكلترا، الأحد الماضي. 
وسيلعب في الموســـم المقبل مسابقة 
ســـيتراجع  فهل  الأوروبي،  الـــدوري 

محرز عن قراره ويقبل ارتداء زيّ فريق 
يخوض المنافســـة القارية الثانية للأندية 

وليس الأولى؟

وســـيواجه فينغـــر مهمـــة صعبـــة خلال 
الأســـابيع القليلـــة المقبلة تتمثل فـــي كيفية 
تدعيـــم صفوف الفريـــق عبر جلـــب مواهب 
جديدة مع عـــدم إخضاع التشـــكيلة الحالية 
لعمليـــة إصلاح واســـعة النطاق قـــد تتطلب 
فترة انتقالية طويلة. كما أن تشكيلة منافسيه 
ســـيتي  ومانشســـتر  يونايتـــد  مانشســـتر 
وليفربـــول يمكن أن تضـــم لاعبين يحتاجون 
لبعـــض الوقت للتأقلم مـــع الفريق لكنه ليس 
من قبيل المصادفة أن تشيلســـي بطل الدوري 
ووصيفه توتنهام يملكان تشـــكيلة مســـتقرة 
من اللاعبـــين. ويمكن أن يكـــون الإبقاء على 
لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل والمهاجم 
أليكســـيس سانشـــيز بدايـــة جيـــدة لكن من 
الواضـــح أن لاعبـــين ســـيرحلون وآخريـــن 
ســـيأتون إلـــى ملعـــب الإمارات خـــلال فترة 

الانتقالات المقبلة.
ومن الصعـــب العثور علـــى لاعبين بهذه 
المقاييـــس وبالتالي فإن التـــزام ملاّك النادي 
بالاستثمار في المواهب الشابة سيتم اختباره 
بجدية حيث ســـيتم أيضا اختبار مدى قدرة 
فينغـــر على إقناع اللاعبين الجدد بالانضمام 
لمشـــروعه. وما على الجماهير 
التي طالبت برحيل فينغر 
ســـوى الصمت الآن لكن 
في حال عدم التعاقد مع 
لاعبين مميزين وتحسن 
سترتفع  سريعا  النتائج 
الجماهيـــر  أصـــوات 
مجـــددا. يحتـــاج أرســـنال 
إلـــى مهاجم من طراز 
بإمكانه  رفيع 
اســـتغلال 
الفـــرص 
المتاحة 
في ظل 

وجود الألماني مســـعود أوزيل كصانع ألعاب 
في الفريق وبالتالي فالتعاقد مع أليكســـاندر 
لاكازيت قد يكون حلا مناســـبا لمشكلة الفريق 
التهديفيـــة فقد نجـــح اللاعب الفرنســـي في 
تســـجيل ٢٨ هدفا هذا الموسم في ٣٠ مشاركة 
له في الدوري الفرنسي ناهيك عن قدراته في 
المراوغـــة وإتقانه للتســـديد من خارج منطقة 
الجزاء، والتعاقد معه قد يكون مكســـبا كبيرا 

لصالح أرسنال في الموسم القادم.
لم يكن موسم فالنسيا جيدا على الإطلاق 
ولكـــن الإســـباني خوزيه غايـــا كان أحد أهم 
لاعبي الفريق في هذا الموســـم فقد شارك في 
٢٧ مباراة في الليغا ونجح في تسجيل هدف 
وصناعة هدفين آخرين ويعتبر أحد الأســـماء 
المطروحـــة علـــى طاولـــة الانتقـــالات لفريق 
أرســـنال من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر 
فهـــو لاعب مميز هجوميا ودفاعيا إلى جانب 
قدراته في المراوغة وخلق الفرص وبالتعاقد 
معه قـــد يكون خطوة جيدة مـــن أجل تطوير 

الجبهة اليسرى للفريق.
مـــن ناحيـــة أخـــرى وبالرغـــم مـــن عدم 
وجـــود أيّ أخبـــار تربـــط اللاعـــب الصربي 
ميلينكوفيتش سافيتش بالانتقال إلى أرسنال 
ولكن الأخير بحاجة ماســـة إلى هذه النوعية 
من اللاعبين فلاعب فريق لاتسيو مميز بدنيا 
ويقدم أداء متوازنا في خط الوســـط ويمتلك 
مهـــارات فردية مميزة في المراوغة إلى جانب 
قدراته في لعب التمريـــرات البينية وتقديمه 
للمســـاهمة الدفاعية بشـــكل جيد فقد شارك 
مع نســـور روما هـذا المـوســـم في ٣٤ مبـاراة 
ونجـح في تســـجيل ٤ أهداف وله ٧ تمريرات 

حاسمة.
قد يكون انتداب تومـــاس ليمار أحد أهم 
الصفقـــات التي يحتــــاج أرســـنال لإبرامها 
مـــن أجل تحســـين مركـز الطـــرف الهجـومي 
في ظـل تحســـن مســـتـوى ليمـار موسما تلو 
الآخـــر مع موناكـو فهـو يجـيد المشـــاركة في 
الجهــــة اليمنى واليســـرى وقـد شــــارك مـع 
بطـل الدوري الفرنسي في ٣٤ مبـاراة ونجـح 
في تســـجيـل ٩ أهـــــداف ولــــه ١٠ تمـريـرات 
حاســـمـة ويتميــــز بقـدراتـــه فـــي المـراوغـة 
والتســـديد خـارج منطقـة الجزاء إلى جـانب 

دقة تمريراته.
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رياضة

جدد نادي أرسنال الإنكليزي عقد مدرب 
فريق كرة القدم الفرنســــــي أرسين فينغر 
لعامين، لينتهي تعاقــــــده مع صيف العام 
٢٠١٩. وكانت العديد من وســــــائل الإعلام 
قد أشارت إلى اقتراب رحيل فينغر لسوء 
ــــــق وتراجعها فــــــي الدوري  ــــــج الفري نتائ

الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.

المدفعجية يحسم التكهنات ويتسلح بالاستمرارية

فينغر يتمنى الاستمتاع بالتحدي مع أرسنال

الأحد 2017/06/04

كأس إنكلترا تنصب فينغر على العرش مجددا

آخر لقب قاري لنادي شمال 

لندن هو كأس الكؤوس 

الأوروبية 1994، وبلغ أيضا 

نهائي دوري الأبطال 2006 

وكأس الاتحاد 2000

وق الانتقـــالات من أجل 
مهاجم ليســـتر ســـيتي. 
لجزائري -البالغ من العمر 
بعقد  ”الثعالب“ ع فريـــق
٢٠٢٠، كمـــا أن إدارة  ٠ـــف
٤٦ مليون  ٦طت تسلم مبلغ
الذي يُريد انتداب محرز 

محرز رغبته في 
هذه الصائفة، 
حيل قد دقت
ي أن تتفهّم 
-التـــي  
ـــادي
ره- 

ـل 
ط 
ر
ن
قد

حافـــة البريطانية
يير الأجـــواء هذه
م إلى فريق كبير 
طة أبطال أوروبا 
واحتـــل فريـــق 
مـــس عند نهاية 
، الأحد الماضي. 
م المقبل مسابقة
ســـيتراجع فهل 

ل ارتداء زيّ فريق 
قارية الثانية للأندية 

لمشـــروعه. وما على الجماهير
التي طالبت برحيل فينغر
ســـوى الصمت الآن لكن
في حال عدم التعاقد مع
لاعبين مميزين وتحسن
سترتفع سريعا  النتائج 
الجماهيـــر أصـــوات 
ممجـــددا. يحتـــاج أرســـنال
من طراز إلـــى مهاجم
بإمكانه رفيع 
اســـتغلال
الفـــرص
المتاحة
في ظل

فينغر (67 عاما) يشرف على 

النادي اللندني منذ عام 1996، 

وقاده إلى سلسلة ألقاب محلية 

آخرها السبت عندما أحرز كأس 

إنكلترا للمرة السابعة في 

تاريخه (رقم قياسي)



} فتـــح مهاجـــم الزمالـــك الجديـــد الغاني 
بنيامين أشمبونغ الباب مجددا لأزمة طالما 
عانت منها الأندية المصرية، وتسبب اللاعب 
في صراع بين ثلاثة أندية هي ناديه الأصلي 
الداخلية وناديي الزمالك وسموحة، بعد أن 
وقع عقود انتقاله من الداخلية إلى سموحة 
ثم الزمالك، ليقع في خطيئة التوقيع لناديين 
معا، ما يجعله عرضة لعقوبة الإيقاف قبل أن 

تطأ قدماه أرض الملعب في ناديه الجديد.
واقترب الموســـم الكـــروي في مصر من 
النهاية وتـــوّج فريق النـــادي الأهلي مبكرا 
بلقـــب الدوري قبـــل أربعة جـــولات فقط عن 
المحطـــة الأخيرة، لكن في مثل هذا التوقيت 
من كل عـــام تبدأ الأندية الدخول في مارثون 
تدعيـــم صفوفها بصفقـــات جديدة وتصارع 

بعضها لضم لاعب بعينه.
ويمنح هذا الصراع بعض وكلاء اللاعبين 
فرصة للتلاعب من أجل حصد الأموال، وهو 
ما ألمح إليه لاعب الزمالك الســـابق، فاروق 
جعفر، وأكد لـ“العرب“ أن الوكلاء هم السبب 
وراء الاشـــتباكات التـــي تدور بيـــن الأندية 
المتعلقـــة بصفقات انتقال اللاعبين، وطالب 
جعفـــر اتحـــاد الكرة في بـــلاده بالبحث عن 
مخرج لهذه الأزمة التي تكررت أكثر من مرة، 
والتي ســـتتكرر مجددا في ظل حرص وكلاء 
اللاعبيـــن على مصالحهم الشـــخصية فقط، 

لذا لا بد من معاقبتهم.
وتصاعـــدت حـــدة الأزمـــة بيـــن ناديي 
الزمالـــك وســـموحة بعـــد تأكيـــد كل منهما 
على ضم الغاني بنيامين أشـــمبونغ مهاجم 
الداخليـــة، وأعلن الزمالـــك الخميس، إتمام 
التعاقـــد مع اللاعب الذي ســـيرتدي قميص 

الفريق بداية من الموســـم المقبل في صفقة 
مدتها أربعة مواسم بمقابل مادي قيمته 250 

ألف دولار في الموسم الواحد.
ومجددا ظهر الزمالك وســـموحة كطرفي 
صـــراع على لاعب بعينه، وهـــو ما جرى من 
قبـــل بســـبب الثنائـــي أحمد جعفـــر وأحمد 
رؤوف، وتمت صفقة أشمبونغ قبل أن ينتهي 
عقده مع الداخلية، لكن الأمور ستسير بشكل 
طبيعـــي إذا التـــزم بدفـــع الشـــرط الجزائي 
المنصـــوص عليه فـــي حال فســـح التعاقد، 
وبديهيـــا لن تغفـــل تلك النقطـــة على رئيس 
نادي الزمالك، مرتضى منصور، الذي يمتهن 
المحامـــاة، وهو على درايـــة تامة بمثل هذه 

الأمور.
وفشـــل مرتضى في إيجاد حـــلّ مع فرج 
عامر رئيس نادي ســـموحة، وتمسك الأخير 
باللاعـــب ورفض التفريط فـــي تفعيل تعاقد 
ناديه مع اللاعب، لكـــن رئيس الزمالك خرج 
وأعلـــن أن الاســـتغناء الخـــاص بالمهاجـــم 
الأفريقـــي ســـيصل النـــادي خلال أيـــام، في 
حين أعلن ســـموحة عبر صفحته الرســـمية 
على موقع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
أن أزمته ليســـت مع نادي الزمالك، لكنها مع 
اللاعب ووكيله لاعب الزمالك الســـابق، نادر 

السيد.
وجود اســـم حارس مرمى منتخب مصر 
الســـابق نادر الســـيد في الصفقة يؤكد أنه 
أعطى الأولويـــة لناديه القديـــم، معوّلا على 
رغبـــة اللاعب التي تحســـم الأمر إذا وصلت 
الشـــكوى إلى الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفا“، في المقابل فـــإن اللاعب وضع ناديه 
(الداخلية) في موقف بالغ الحرج بعد أن وقع 

عقود انتقاله سرا لسموحة ثم الزمالك.
وكشـــف عضو اتحاد كـــرة القدم محمود 
الشامي أن أشـــمبونغ تنتظره عقوبة إيقاف 
مدتها ســـتة أشـــهر في حال ثبـــوت توقيعه 
لناديين في وقـــت واحد، وقال لـ“العرب“ إذا 
تقـــدم أيّ من الناديين بشـــكوى ضد اللاعب 
إلـــى لجنة شـــؤون اللاعبين باتحـــاد الكرة، 
سيتم إيقافه ستة أشهر وتغريمه قيمة مالية 

تحددها اللجنة المختصة بدراسة الأمر.
وللحد من تكرار هذه الأزمة يدرس اتحاد 
الكرة تشديد عقوبة التوقيع لناديين، ووفقا 
لمصدر مســـؤول بالاتحاد قد تصل العقوبة 
للإيقـــاف ثمانيـــة أشـــهر أو موســـما كرويا 
كامـــلا، مع توقيع غرامـــة تصل إلى 500 ألف 
جنيه (ما يعادل 28 ألف دولار)، أو ما يوازي 

قيمة العقد الأكبر للاعب.

ويســـعى الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة، 
للحد من هذه الظاهرة التي تكرّرت كثيرا في 
عهود سابقة، وهو ما يضر بالكرة المصرية 
ومســـتقبل اللاعب نفسه، وحتى الآن لا تزال 
عالقـــة في الأذهان أزمة لاعـــب الأهلي أحمد 
الشـــيخ، والمعار حاليا إلى مصر المقاصة، 
وســـيعود إلى الأهلي مرة أخـــرى مع بداية 

الموسم الجديد.
وبعـــد إعلان الأهلي عن عودة اللاعب من 
المقاصـــة مع بداية الموســـم الجـــاري تقدم 
الزمالـــك بشـــكوى إلـــى اتحاد الكـــرة القدم 
بدعـــوى أن اللاعـــب وقّع لنادييـــن في وقت 
واحـــد وهو ما يعـــد مخالفا للوائـــح وبناء 
على الشّكوى قرر اتحاد الكرة إيقاف الشيخ 
لأربعة أشهر وتغريمه ما يعادل 5 بالمئة من 
قيمة عقده، قبل أن يتنازل الزمالك عن شكواه 

لتسقط العقوبة.

وحـــدث الأمر ذاته مع الثلاثي مؤمن زكريا 
ومعـــروف يوســـف وخالـــد قمر، حيـــث وقع 
اللاعبـــون في يناير 2015 علـــى عقود الانتقال 
للأهلي والزمالك في نفس الوقت، وأمام تمسّك 
كلّ مـــن النادييـــن بضم اللاعبيـــن قامت لجنة 
شـــؤون اللاعبين فـــي اتحاد الكـــرة المصري 
بإيقاف الثلاثي لمدة شهر مع تغريمهم ماديا.

وقام اللاعب صلاح ســـليمان بالتعاقد مع 
فريق إنبـــي، وبعدهـــا فاجأ الجميـــع بعد أن 
نقلـــت المواقـــع الإخبارية صـــورة للاعب في 
أثنـــاء توقيعه على عقـــود انضمامه إلى نادي 
ســـموحة، ما جعل الصراع يشـــتد بين ناديي 
إنبي وســـموحة وحاول كل منهما إثبات حقه 

في اللاعب.
مثـــل هذه الأزمات شـــهدت وجـــود ناديي 
الزمالك وســـموحة كطرفين فـــي الصراع على 
لاعـــب بعينه، وهنـــاك أكثر من موقف مشـــابه 

تماما لما يجري حاليا مع الغاني أشـــمبونغ، 
حيث تنافس الناديان من قبل على ضم مهاجم 
المصري البورســـعيدي أحمد رؤوف في فترة 
الانتقالات الصيفيـــة الماضية وأعلن الناديان 
وقتهـــا حصول كل منهما علـــى توقيع اللاعب 
وانتهت أزمة اللاعـــب بالانضمام إلى صفوف 
ســـموحة بعد تنازل الزمالك عن شـــكواه التي 

تقدم بها إلى اتحاد الكرة.
كما كان الزمالك وســـموحة طرفي الصراع 
فـــي أزمة اللاعـــب أحمد جعفر الـــذي وقع مع 
بداية الموســـم على عقود رسمية مدتها ثلاثة 
مواســـم مع نادي ســـموحة، في حين خرجت 
بعـــض الأنبـــاء تقـــول بتفـــاوض مســـؤولي 
الزمالـــك مع اللاعب، وأخيرا تـــم تعاقد جعفر 
مع الزمالك، وتفضل غالبية الأطراف أن تنتهي 
هـــذه الأزمـــات باللجـــوء إلى الحلـــول الودية 

وجلسات التراضي منعا لتفاقم المشكلة.

رياضة

بنيامين أشمبونغ يعيد مجددا أزمة التوقيع لناديين مصريين
اتحاد الكرة المصري يدرس تشديد العقوبة للحد من الظاهرة

} ربما يكون ”الميركاتو“ الصيفي الذي 
بدأ للتو في أوروبا هو الأكثر إنفاقا 

ونشاطا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، 
حيث أفادت عدة وسائل إعلام مختصة 

في دراسة سوق الانتقالات وأخبارها أن 
بروز عدة لاعبين موهوبين خلال الموسم 

المنقضي وكذلك ارتفاع عائدات أغلب 
الأندية في الدوريات الكبرى، سيساهمان 

بقسط كبير في حصول تعاقدات كبيرة 
وعديدة على امتداد هذا ”الميركاتو“ 

الأوروبي.
وذهبت المصادر إلى أكثر من ذلك، 

حيث تكهنت بحصول مفاجآت قوية في 
هذه السوق، خاصة وأن عددا كبيرا من 

الفرق أبدت استعدادها لفرض قانون 
”الأقوى“ ماليا من خلال القيام بصفقات 

قوية وبمبالغ خيالية.
لقد تمّ الحديث عن صفقة منتظرة 

للتعاقد مع النجم الفرنسي الصاعد كيليان 
مبابي وكذلك النجم الأرجنتيني أنخل 

دي ماريا وخاميس رودريغيز وللمصري 
محمد صلاح وإيدين هازارد والقائمة 

مازالت طويلة، لتتسع بكل تأكيد لعدد أكبر 
من نجوم ”الساحرة المستديرة“، لكن لم 
يقع الحديث بالمقابل عن وجود مخطط 
”مانشستراوي“ متقن ومدروس من أجل 
”اقتلاع� أحد أضلاع الـ“بي. بي. سي“ ثم 

تكوين ”عصابة“ الـ“بي. بي. زاد“.
إليكم إذن فصول ومعطيات هذه 

الحكاية، فالمقصود في هذه الرواية هو 
الجناح الويلزي غاريث بيل أحد أبرز نجوم 
كتيبة ريال مدريد، والوجهة المنتظرة ربما 

قد تكون صوب نادي مانشستر يونايتد 
الراغب بشدة في ضم هذا اللاعب بعد أن 

قضى حوالي أربع سنوات في إسبانيا.
والحديث عن إمكانية حصول المفاجأة 

المدوية انطلق منذ فترة ليست طويلة 

للغاية، لكنه اتخذ في الأيام القليلة 
الماضية نسقا تصاعديا في ظل تأكيد 

بعض الأطراف المؤثرة في الفريق 
الإنكليزي على أن التعاقد مع غاريث بيل 
يعتبر من بين أهم أولويات النادي الذي 
يريد تشكيل فريق قوي ومهاب ومغامر 

وقادر على تحقيق البطولات الكبرى.
مانشستر يريد أن يسير على خطى 

ريال مدريد وبرشلونة، بل إنه يسعى إلى 
تكوين ثالوث هجومي مرعب أسوة بقطبي 
إسبانيا، ففي برشلونة هنالك الـ“أم. أس. 
أن“ وفي الريال كان هناك الـ ”البي. بي. 
سي“، وفي مانشستر ربما لا بد أن يتم 

تشكيل الـ“بي. بي. زاد“.
وخلال الموسم تم استقدام الضلع 

الأول وكذلك الثالث، حيث جاء الفرنسي 
بول بوغبا بملبغ قياسي ثم حل النجم 

السويدي العالمي زلاتان إبراهيموفيتش 
الذي آثر القدوم إلى مانشستر والمساعدة 

في تكوين الحلف الثلاثي القوي على 
حساب البقاء في باريس، رغم إغراء 
الأموال المرصودة في فريقه السابق.

لم يتبق إذن أمام فريق المدرب 
الشغوف والملهوف على الألقاب جوزيه 

مورينهو سوى اكتمال العقد الفريد ثلاثي 
الأضلاع، والتعاقد مع بيل حتى تكتمل 
الصورة ويكون لمانشستر سلطة أكبر 

وتألق أكثر.
ربما إذا جاء غاريث بيل قد يهنأ بال 
مسؤولي مانشستر يونايتد، لأن الحلم 

القديم قد يتحقق، بل والأكثر من ذلك ربما 
ينجح الفريق في الرد وبقوة أيضا على 
رحيل كريستيانو رونالدو من مانشستر 

إلى الريال في صائفة 2009، فمنذ ذلك 
التاريخ بدأت نتائج ”الشياطين الحمر“ 

تتراجع موسما بعد آخر.
ولهذه القصة بعض من التفاصيل 

القديمة، ففي صائفة موسم 2013ـ2014، 
كان الجميع في مانشستر يمنّي النفس 

بالتعاقد مع الجناح الويلزي المتألق 
بشكل لافت مع توتنهام، واقترب بشدة من 

التوقيع، لكن حصلت المفاجأة فالعملاق 
الإسباني ريال مدريد قدم عرضا أكثر 

بقليل من عرض مانشستر، ليظفر بالصفقة 
ويضمن توقيع بيل، الذي رحل إلى 

إسبانيا تاركا حسرة وحيرة في مانشستر.
اليوم حان الوقت للعودة بقوة وتكوين 
فريق جديد لكتابة عصر مجيد، ومن المهم 

للغاية أن يكون غاريث بيل أحد صناعه.
كل العوامل اليوم تخدم مصلحة 
مانشستر يونايتد، فبيل عانى هذا 

الموسم من كثرة الإصابات التي حرمته 
من المشاركة في أغلب مراحل ومنافسات 
الموسم المنقضي ومساهمته في حصول 

الريال على لقب الدوري كانت محدودة، 
لكن الأكثر من ذلك أن موقف إدارة الفريق 

المدريدي بدأ يلين بخصوص مستقبل 
اللاعب مع الفريق، فبعد أن كان الحديث 

عن رحيله ممنوعا و“محرما“، باتت مسألة 
التفريط فيه والاستفادة من رحيله ماديا 
مطروحة على طاولة النقاش، خاصة وأن 

المدرب زيدان بنجومه الحاليين غيّر 
كل المعادلات وقلب كل الموازين ومنح 
الأفضلية للاعبين جدد على حساب بيل.
اليوم بدأ غاريث بيل يفكر جديا في 
خوض تجربة أخرى بعيدا عن أسوار 

القلعة البيضاء التي تذوّق فيها كل 
معاني الألقاب والبطولات، بدأ يفكر أيضا 

أن ساعة تغيير الأجواء دقت بقوة هذه 
الصائفة، ولا مانع إذن من المغادرة، إذا 

كانت الوجهة القادمة مغرية أيضا وواعدة 
بكثير من التحديات والنجاحات.

ربما بدأ يفكر كذلك أنه كما نجح في أن 
يكون أحد أضلاع مثلث الرعب في الريال، 
قد ينجح أيضا في تشكيل مثلث أكثر قوة 

في مانشستر، ومع ذلك فالأمر يستحق 
الكثير من الحكمة والرويّة سواء من قبل 

إدارة مانشستر يونايتد أو من قبل غاريث 
بيل الذي يجب أن يختار الدرب القويم 
والنهج السالك لضمان سنوات طويلة 

من التألق سواء مع الـ“بي. بي. سي“ أو 
الـ“بي. بي. زاد“.

رادفانيسكا تودع بطولة رولان غاروس مبكراجناح ويلزي يبحث عن مستقر جديد

} باريــس - انتهى موســـم الملاعـــب الرملية 
ســـريعا بالنســـبة إلـــى البولندية أنييســـكا 
بعدمـــا  التاســـعة،  المصنفـــة  رادفانيســـكا، 
خســـرت على يد الفرنســـية إليـــز كورنيه 2/6 
و1/6 الســـبت في الدور الثالث لبطولة فرنسا 

المفتوحة للتنس (رولان غاروس).
وعانت رادفانيســـكا كثيرا بسبب الإصابة 
وخاضت مباراة واحدة فقط في أبريل الماضي 
عبـــر بطولة شـــتوتغارت، قبـــل أن تحاول أن 

تمضي قدما في رولان غاروس.
وقالت رادفانيســـكا ”لم أشـــعر بأنني في 
حالـــة جيـــدة، فعلـــت كل ما بوســـعي، لم يكن 
يومـــي، لم أتحـــرك بشـــكل جيـــد“. وأضافت 
”أردت اللعب بشـــكل أســـرع، ولكن توقيتي لم 
يكن صائبا، ســـعيدة بنهاية موســـم الملاعب 

الرملية“.
مـــن جانبهـــا، قالت كورنيـــه، المصنفة 43 
علـــى العالـــم ”لا يوجد مـــا أقولـــه، الملاعب 
الرمليـــة ليســـت المفضلـــة بالنســـبة إلـــيّ“. 
وأضافت ”لم أمنحهـــا الفرصة لتقليص فارق 
النقاط، وحاولت أن أنوّع من تسديداتي، نجح 

الأمر ومستمرة في البطولة“.

وفي مبـــاراة أخرى نجت ســـيمونا هاليب 
مـــن مواجهة صعبة بالدور الثالث لمنافســـات 
فردي الســـيدات في بطولة فرنســـا المفتوحة 
للتنس أمام الروســـية الشابة داريا كاساتكينا 
(20 عاما)، وفازت بمجموعتين متتاليتين 6/0 

و7/5 بفضل تفوقها في البداية السبت.
وبدأت كاســـاتكينا المباراة بشـــكل متردد 
أمام نظيرتها الرومانيـــة المصنفة الثالثة في 

مباراة بدت كأنها ستكون قوية.
ووجهت هاليـــب ضربات قويـــة من الخط 
الخلفـــي للملعـــب فـــي الجانبين، وحســـمت 
المجموعـــة الأولى في 30 دقيقـــة وتقدمت في 

الثانية 3/1.
وانتفضت اللاعبة الروســـية لتفوز بأربعة 
أشواط متتالية وأنقذت ثلاث نقاط حاسمة في 
الشوط العاشر، قبل أن تتمكن هاليب من الفوز 
عبر تسديدة لمست الشبكة وفشلت كاساتكينا 

في اللحاق بها.
وقالـــت هاليـــب التي فـــازت بلقـــب بطولة 
مدريـــد وتأهلت إلى نهائـــي بطولة روما خلال 
الاســـتعداد لرولان غاروس ”قدمـــت أداء جيدا 

حقا، إنها منافسة قوية“.

 لا بد من حل

انتهى موسم الملاعب الرملية

دفع تكرار أزمة توقيع اللاعبين لأكثر من ناد مســــــؤولي كرة القدم في مصر لبحث إمكانية 
تشديد عقوبة توقيع أي لاعب لناديين في وقت واحد، للحد من التلاعب بالأندية خلال فترات 

الانتقالات الصيفية.

عماد أنور

الوكلاء هم السبب وراء 

الاشتباكات التي تدور بين 

الأندية المتعلقة بسبب صفقات 

انتقال اللاعبين، وعلى اتحاد 

الكرة المصري البحث عن مخرج 

لهذه الأزمة التي تكررت أكثر 

من مرة

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} بيــروت - يحـــاول الفنـــان اللبناني وليد 
نحاس في معرضه التجريدي المنفرد الثاني 
”الحـــواس المتحركة“ أن يبرهـــن أن الفنون 
على أنواعهـــا مترابطة من حيث قدرتها على 
استحضار مختلف الأحاسيس أو ترجمتها.

ويعـــود اختصـــاص نحـــاس الـــذي أقام 
معرضه في شـــارع الحمراء بوســـط بيروت 
ويتواصل حتى 23 يونيو، في الأصل إلى أنه 
مؤلف موسيقي وعازف بيانو متخصص في 
الأنغام الكلاســـيكية منذ مـــا يقرب من أربعة 
عقـــود، لكنه يحاول من خلال تقنية الأكريليك 
علـــى الكنفـــاه أن يجعـــل الأشـــكال المبهمة 
فـــي إطلالتها تبـــدو وكأنها تنســـاب في كل 
الاتجاهات بطريقة سلســـة وإيقاعية تســـاير 
الأنغـــام الموســـيقية التـــي لا يمكن حصرها 

داخل إطار تقليدي محدد.
وعلـــى موســـيقى غير تلك التـــي يؤلفها، 
يترجـــم نحاس على قطع كبيرة من الأقمشـــة 
الكتانيـــة الأنغـــام التي اســـتمع إليها خلال 
الرسم أو التي ما زالت عالقة في ذهنه. وقال 

”كل ما أنجزه يتمحور حول الموسيقى“.
وبدأ نحاس العزف على البيانو وهو في 
التاســـعة من عمره ولـــه العديد من المؤلفات 
الموســـيقية التي يقول عنها النقاد في لبنان 
إنها نابعـــة من الروح وليســـت أكاديمية أو 

كلاسيكية من حيث معالجتها.
ويعـــرض نحاس فـــي بيـــروت 23 لوحة 
على أقمشة قياســـها كبير جدا لتطل اللوحة 
الواحـــدة في صورتها النهائية وكأنها رواية 
كاملة أو مقطوعة موســـيقية تعبر بطريقة أو 

أخرى عن مكنونات روحـــه وبعض نزواتها. 
وتبـــدو اللوحات وكأنها أقـــرب إلى مهرجان 

زاه من الألوان.
وقال نحاس إنه اكتشـــف مبكرا أن الفنان 
يمكن أن يعيش لحظات افتتان غير عابرة مع 
أكثر من وســـيلة فنية ”ولكن المسألة تتطلب 
الكثيـــر مـــن الوقـــت. فأنا شـــخصيا انتقلت 
إلى الرســـم الـــذي أتفانى به تمامـــا كالعزف 
والتأليف الموســـيقي بعد سنوات طويلة من 

انغماسي في الأنغام والألحان“.
وأضـــاف ”كانـــت رحلـــة طويلـــة ولكنها 
كانت مشـــوّقة. فجأة وجدت نفسي أتجه إلى 
التعبير من خلال الأشـــكال والألوان بالشغف 
عينه الذي أعبر فيه موسيقيا. ولكنني أعترف 
أننـــي أركز على نمط فني واحد لفترة طويلة. 
ومـــا أن أشـــعر بأننـــي عبّرت كليـــا عما كان 
يخالجنـــي من أحاســـيس أنتقـــل عندئذ إلى 

النمط الفني الآخر“.
واكتشـــف نحاس خلال إنجازه اللوحات 
التجريدية أن عملية الخلق متشـــابهة في كل 
الفنـــون، مؤكدا أن ”حركة اليد خلال الرســـم 
متطابقـــة للحركـــة التي تنبثق مـــن أعماقي 
عندما أعزف على البيانو من حيث الرشـــاقة 
والسلاســـة. فرشاة الرسم تنســـاب بين يديّ 
بالخفـــة عينهـــا التي تنســـاب فيهـــا أصابع 
اليدين عندما أعزف وأحيانا بالحدة عينها“.

وأوضـــح ”كل مفتـــاح علـــى آلـــة البيانو 
يســـتحضر صورة محددة أو فكرة محددة أو 
إحساســـا معينا. والمســـألة متشابهة خلال 
الرسم إذ أن كل شـــكل، وإن كان مبهما وغير 

واضـــح الملامـــح، يترجـــم لحظـــة معينة أو 
رغبـــة معينة“، مؤكدا أنه تأثـــر كثيرا بعلاقة 
الصـــوت بالألوان ومن هنا أصرّ على تكريس 
الكثيـــر من الجهود على النمطين ”وإذا أردت 
أن أكون شـــديد الدقـــة لا بد من أن أقول إنني 

أحـــاول أن أفهـــم الأمور من خـــلال الحواس 
سواء كنت أعزف أو أؤلف أو أرسم“.

وأضاف ”لكنّني لا أستمع إلى مقطوعاتي 
الخاصة عندمـــا أنجز اللوحـــات. أصرّ على 

التأثر بموسيقى لا تشبهني بالضرورة“.

واســـتعان نحـــاس في معرضـــه بأدوات 
متعددة لا علاقة لها بفرشاة الرّسم ومنها على 
ســـبيل المثال الشّوك والســـكاكين والملاعق 
المسطحة. كما اختار طلاء الأكريليك ليحصل 

على الأشكال المائعة والسلسلة.

لبناني يحول موسيقاه إلى لوحات مرئية تكشف علاقته بالأنغام والألوان

} الكويــت - يزدان شـــهر رمضان في الكويت 
بأجوائه التراثية التي تشمل مختلف أصناف 
الطعام والحلويات، حيث يقبل الكويتيون على 
شـــراء أنواع الحلويات التقليديـــة المرتبطة 

بتراثهم وذكريات الماضي.
ولا يـــزال محـــل حلويات الكواكـــب، الذي 
تأســـس منتصـــف الأربعينـــات مـــن القـــرن 
العشـــرين، وجهـــة الكويتيين الأولى لشـــراء 

الحلويات التقليدية.
وقال صاحـــب المحل عبدالله بوفتين ”في 
أيام الشـــهر الفضيل نحضر حلويات رمضان 
وهـــي: اللقيمـــات والزلابيـــا وغريبـــة وصب 
القفشة والباميا، التي يطلق عليها حاليا بلح 

الشام“.
وأضـــاف أن الإقبـــال يـــزداد علـــى هـــذه 
الحلويـــات الكويتيـــة التراثيـــة، خلال شـــهر 

رمضان، لارتباطهم بها منذ القدم.
وعـــن تاريخ هذا المحـــل، أوضح بوفتين، 
أنه تأسس على يد راشد بن جمعة بوفتين، في 
منطقة ســـكة بن دعيج، بينما كان المصنع في 
منطقة الرشايدة، وكلاهما بالعاصمة الكويت.

وتابـــع ”العمـــال كانـــوا من عـــرب إيران 
المتحدّرين مـــن منطقة الأهـــواز، وعملوا في 

المحل منذ تأسيسه حتى وفاتهم“.

وأوضـــح أن ”الراحـــل راشـــد بـــن جمعة، 
اشتغل في المحل بنفسه وأعدّ مختلف أنواع 
الحلويـــات الكويتية التقليدية وأشـــرف على 
العمـــال ودرّبهم على يـــده وورث أصول هذه 
الصنعة وتعلمها من الوالد أحمد بوفتين، ولا 

تزال تنتقل في العائلة من جيل إلى جيل“.
وتابع بوفتين ”أصابع العروس من أشهر 
الحلويات المصنوعة من السكر، وحلاوة ديك 
ودجاجة وهي عبارة عن حلوى على شكل ديك 
ودجاجـــة ومصنوعة مـــن القطر المبـــرّد بعد 
صبّه في قوالب، فتكون بلون شـــفاف وخفيفة 

الوزن“.
أما أشـــهر أنواع الحلـــوى الكويتية التي 
تميـــزت بها الكويـــت عن باقـــي دول الخليج 
التي  فيقـــول عنها بوفتيـــن، إنها ”الرهـــش“ 

تصنع من الهردة والدبس.
وأضاف هناك نوع ثان يقال لها ”شكرجي“، 
لونها أســـمر، تصنع من الســـكر، لكن الإقبال 

أكثر على ”الرهش“ وخاصة أيام الشتاء.
وقال فاضل عباس، أحد زبائن المحل، إنه 
مع انطلاق الشـــهر الفضيل يحـــرص كل عام 
على شراء الحلويات الكويتية من هذا المكان.
وأشار إلى أن نكهة الماضي موجودة هنا، 
وكذلك فإن أصحاب المحـــل توارثوا الصنعة 

جيلا بعد آخر، مع المحافظة على الأصناف 
التي يصنعونها وتلقى إقبالا كبيرا.

وتجدر الإشارة، إلى أن الكويت تعيش 
خلال شهر رمضان المبارك أجواء خاصة، 

وتشـــهد حـــراكا اجتماعيـــا ملحوظـــا، 
وتطغى مشـــاعر المحبة والود والإخاء 

والتراحم.
ولشهر رمضان في الكويت طقوس 
مختلفة لا توجد في الشهور الأخرى، 
إذ يعتبر أهل الكويت رمضان فرصة 
لإحياء العـــادات والتقاليـــد الأصيلة 
واستعادة القيم التي تعزز التجانس 

بين أفراد المجتمع. 
ويتميـــز رمضـــان بالديوانيات 
الكويتيين  مجالـــس  تجمـــع  التي 
وتكـــون عامـــرة بالـــرواد وتقـــام 
فيهـــا حفلات الإفطـــار الجماعي 
الأرز  بمناســـف  يعمـــر  الـــذي 
واللحم والسمك وهريس القمح 
والتشريب واللحم والمجبوس، 
الكويتية.  الأكلات  من  وغيرها 
وفي الديوانيات تجرى بعض 
المســـابقات الخفيفـــة بينهم 

فتضفي على الأجواء متعة.

} يوزغــات (تركيــا) - يجتمــــع أهالــــي قرية 
كارلــــي التركيــــة الواقعة في ولايــــة يوزغات 
(وســــط تركيا)، منذ 15 عاما على مائدة إفطار 
واحــــدة، للتعبير عــــن تلاحمهــــم وتضامنهم 
ونبذهــــم للشــــقاق والخصومــــة خلال شــــهر 

رمضان الكريم.
ودرجت العادة فــــي القرية المكونة من 30 
منزلا، علــــى تناول إفطار علــــى مائدة واحدة 
بمركــــز الخدمات الاجتماعية التابع لمســــجد 

القرية منذ 15 عاما.
وقال مختــــار القرية، رجــــب ضويغو ”كل 
يــــوم تتكفّل إحدى الأســــر بطهــــي المأكولات 
وإعداد الأطباق، وتحظى بمساعدة الجيران“.
وأوضح طبيعة العلاقات الاجتماعية التي 
تربط بين الأهالي، قائــــلا ”بفضل هذه العادة 
ليس هناك فتور وشقاق وخصومة بين سكان 
القرية، ولا نعاني من أيّ مشــــكلة، كلنا نجلس 
معــــا ونقضي وقتنا بشــــكل جماعــــي وكأننا 
عائلة واحدة يضمها منــــزل واحد لا 30 منزلا 

متفرقا“.
وأعرب ضويغو عن ســــعادته من اجتماع 
سكان القرية على مائدة واحدة، مؤكدا عزمهم 
علــــى مواصلة هــــذه العادة مســــتقبلا أيضا 

وتوريثها للأجيال القادمة.
وقــــال فاتح يلمــــاز، أحد الســــكان، ”عقب 
تناولنــــا الإفطــــار نتبــــادل أطــــراف الحديث 
ونحتسي الشاي، ونصلي، ثم نعود لمنزلنا“.

الكويتيون يفضلون الحلويات التراثية في رمضان

مائدة إفطار واحدة تجمع 

قرية تركية منذ 15 سنة

أقام موســــــيقار لبناني معرضا لـ23 لوحة رســــــمها على أقمشــــــة ذات مقاسات كبيرة، 
لتســــــتوعب كل لوحــــــة منها رواية كاملة أو مقطوعة موســــــيقية تترجــــــم علاقته بالأنغام 

والألوان والأشكال.

فن محاط بالمعجبين

} فـــي العـــام 1996 أجرى صديقـــي الأثير، 
مقابلة صحافية مع أسامة بن لادن، مؤسس 
تنظيـــم ”القاعـــدة“، وعُرضـــت فـــي مقدمة 
الحوار، صـــورة قلميّة لمشـــهد جبلي وعر، 
يحتضن الكهف الذي أجري فيه ذلك اللقاء 
في فصـــل الشـــتاء. وبدا بعـــض الصورة 
القلميـــة، مشـــوّقاً، لا ســـيما حـــين تخيلت 
صديقـــي طويل القامـــة، كيف ارتـــدى زيّاً 
أفغانياً، وتدلت قدماه على جانبي المركوب 

الذي كان حماراً بائساً.
غير أن البعـــض الآخر من تلك الصورة 
القلمية، استفزني جداً. فقد انتقل التصوير، 
إلـــى داخل الكهف الذي جـــرت فيه المقابلة: 
حشـــرات زاحفة، وميل عام للظلام. أغطية 
المفارش والوســـائد غادرت ألوانها الأولى، 
واكتســـت لوناً رماديـــاً يلامس السُـــمرة، 
لفـــرط ما تراكـــم عليها من قـــذارات الأيدي 
والغبـــار. وعندما جـــيء بطعام العشـــاء، 
فإذا هو شـــرحات من البطاطا المقلية التي 
دُلقت في الإناء ترشـــح زيتاً، لتتبدى عائمة 
مقززة. أما البيضتـــان المحضّرتان بطريقة 
”العيـــون“ فقدمتـــا بغباء مطبخـــي لا نظير 
له، إذ جاءتا سابحتين في الزيت، مع قطعة 
جبن وأرغفة لا يشبه واحدها الآخر. غير أن 
المصيبة جـــاءت عند وصف قضاء الحاجة، 
تبـــولاً أو تغوطـــاً. فما عليـــك، هناك، إلا أن 
تبتعد أمتاراً عن فم الكهف، حتى يســـترك 
الظـــلام (ولا علـــم لنـــا بكيفية التســـتر في 
النهار) فتقضـــي حاجتك، ثم تتناول حجراً 
يتكفـــل بمعظم نظافة المخارج. ولا ندري إن 
كان ثمة إبريق صغير وماء قليل، لتحســـين 
”الوضع“. عنـــد هذه النقطـــة الأخيرة، جُنّ 
جنونـــي، وأحسســـت لو الجنـــة والقدس، 
ستكونان في متناول يدي، مقابل الاضطرار 
يوميـــاً للقنبزة وقضاء الحاجة في الظلمة، 
والاعتمـــاد علـــى حجر، وربمـــا التعثر في 
حجر آخـــر أكبر منـــه؛ فإنني ســـأخلع من 
المـــكان، حتـــى ولو ضاع الفـــردوس وتعثر 

التحرير، فالموت أيسر!
الشـــؤون  فـــي  التدخـــل  تحاشـــيت 
الداخليـــة للحـــركات ”الجهاديـــة“ أو فـــي 
اســـتراتيجياتها، لكنني استأذنت للدخول 
في الشؤون البيئية، وقلت إن قطع الصابون 
الضخمـــة، تُبـــاع فـــي أســـواق بيشـــاور 
المجاورة بســـعر التـــراب، وإن النظافة من 
الإيمان. فأخونا ناصر البحري ”أبو جندل“ 
الحارس الشـــخصي لأسامة، لا يعد الليالي 
ولا النهارات المتصلـــة، التي يقبع فيها بلا 
عمل، فما المانع، أن يمتثل للحافز الإيماني 
فيراعـــي النظافة، ويغســـل أغطية المفارش 
ويرش الحشـــرات؟!. ولماذا يؤتـــى بالزيت 
مع شـــرحات البطاطا والبيضتين؟! أما عن 
قضاء الحاجة، ثم تلقيم المخارج بالحجارة، 
فهو الذي فسّر لي منذ سنوات، سبب تلقيم 
الرصـــاص وشـــظايا المفخخـــات، لأفـــواه 
الأبرياء. ظل القرف من هؤلاء يلازمني منذ 
حكاية الكهف، وصـــولاً إلى حكاية ضحايا 

المنيا في صعيد مصر!

صباح العرب

من الكهف إلى المنيا

الأحد 2017/06/04 
24السنة 39 العدد 10653 الأسبوعي

هنأت النجمة الأميركية ليندسي لوهان المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك عبر صورة نشرتها على حسابها على 

موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. ونشرت الممثلة الحسناء صورة لها مرتدية فستانا أبيض طويلا بطبعات على 

شكل ورود حمراء، وعلقت على الصورة بهاشتاغ رمضان كريم. 

. على الأشكال المائعة والسلسلة.ى لا تشبهني بالضرورة

 مع المحافظة على الأصناف
ها وتلقى إقبالا كبيرا.

شارة، إلى أن الكويت تعيش
ضان المبارك أجواء خاصة،
كا اجتماعيـــا ملحوظـــا،
عر المحبة والود والإخاء 

الكويت طقوس  ضان في
الشهور الأخرى،  د في
لكويت رمضان فرصة 
والتقاليـــد الأصيلة  تت
التي تعزز التجانس  مم

جتجتمع.
مضمضـــان بالديوانيات 
الكويتيين مجالـــس 
رة بالـــرواد وتقـــام 
لإفطـــار الجماعي
الأرز  بمناســـف   
ك وهريس القمح 
والمجبوس،  لحم
الكويتية.  كلات 
ت تجرى بعض
خفيفـــة بينهم

لأجواء متعة.

سابها على 

بعات على 

عدلي صادق
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